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 مشكلة ولاية العهد في عهدي الملكين سنحاريب واسرحدون
)ق . م ٦٦٩ -٧٠٤(  

  أحمد حبیب سنید الفتلاو م.                                                                        
ابل                  ة للعلوم / جامعة  ة التر ةل خ - الإنسان   قسم التار

  المقدمة
ـار ولـي العهـد         ة العهد من المسائل المهمة التي اولاها الملوك الاشورون اهتماماً واضحاً من خلال الحرص علـى اخت تعد ولا

عــد وفــاتهم ، وعلــى الــرغم ممــا اولاه اولئــك  قــع بــین ابنــائهم مــن اجــل اعــتلاء العــرش الاشــور  ــاتهم، منعــاً للتصــارع الــذ قــد  اثنــاء ح
ة ل مـن الملـك (سـنحارب الملوك من اهم ما هو الحال مع  عضهم،  ان حلیف   ٦٨١ -٧٠٤( )لهذا الامر، فان الفشل مع ذلك 

ة العهـد علـى حسـاب ابنائهمـا م. ق٦٦٩ -٦٨٠( ))، والملك (اسرحدون م. ق )، اللذین قاما بتعیین ابنائهما الصغار في منصب ولا
نـوه لاولادهمـا ا ـة الاخرن الاكبر سناً ؛ نظراً لما  ـة (نق  –لـذین اختاروهمـا فـي هـذا المنصـب مـن مشـاعر الحـب، ورضـوخاً عنـد رغ

  زاكوتو)، زوجة الاول وام الثاني.
ع الاراء التي قیلت بخصوص هذا الموضوع ومناقشتها حسب تسلسلها ضـمن         حث استعراض جم لقد حاولنا من خلال هذا ال

ة التي تناولنا فیها هـذا الموضـ الاعتمـاد علـى الاحداث التارخ قتهـا للواقـع التـارخي  قـة هـذه الاراء ومطا ـي نقـف علـى مـد حق وع 
سـات  ـع الملا التـالي نتعـرف علـى جم عض الاخـر و عـض هـذه الاراء وتـدعم الـ ـة دامغـة قـد تـدحض  ما متـوفر لـدینا مـن ادلـة تارخ

ــال فــي منصــب ولــي العهــد مــراعین انی ــل مــن اســرحدون واشــور  ــة  التــي رافقــت تعیــین  اثنــاء ذلــك اســتعراض اهــم الاحــداث التارخ
ـاحثین  ل واف من قبل ال ش ولي عهد والتي مع الاسف لم یتم تناولها  ال  انی ل من اسرحدون واشور  المهمة التي رافقت تنصیب 

عیـدة عـن متنـاول ال قـى مبهمـة و عـض هـذه الاحـداث مـع اهمیتهـا ولـم یـتم الاشـارة الیهـا لت ء فـي لا بل حتى تم تجاهـل  احـث والقـار
ـال فـي  انی ـل مـن اسـرحدون واشـور  ـة علـى تنصـیب  ة المترت ح، ونظـراً للنتـائج السـلب رهـا لمزـد مـن التوضـ الوقت ذاته وقد اثرت ذ
لاد، هـذا فضـلاً عـن مـا سـببته  انـت مـدمرة للـ قـال عنهـا انهـا  ة العهد، ومـا تمخـض عـن هـذا العمـل مـن حـروب اقـل مـا  منصب ولا

ة التـي تلك الحروب  لات الاساسـ ـة العهـد) احـد المشـ لاد وتعطیل للتجـارة، فقـد عـدت (ولا من اراك واضح في الوضع الداخلي لل
  ساهمت في ضعف الدولة الاشورة وتدهورها، ما جعلها لقمة سائغة في فم الاعداء .  

ـأتي        حـث، ف ـة هـذا ال تا ما یخص اهم المصادر التي اعتمدت علیهـا فـي  ـاحثین  اما ف فـي مقـدمتها السلسـلة المعروفـة لـد ال
  -) ومنها :State Archives Of Assyria) أ (SAAتحت مختصر (

- Parpola, S, Watanabe, K, Neo-Assyrian Treaties and Loyalty Oaths, SAA, VOL. II, Helsinki, 
1988.   
- Parpola, S, Assyrian Prophecies, SAA, VOL.IX, Helsinki, 1997.   

ـاحثین تحـت مختصـر ( ضـاً السلسـلة المعروفـة عنـد ال حـث ا ة هـذا ال تا )، أ SAASوالسلسلة الاخر التي افادتني في 
)State Archives Of Assyria Studies العدید من المعلومات المهمة التي ساهمت في اغنـاء ثیراً في امداد  ) التي افادتني 

حث ومنها:    -هذا ال
- Melville, S, C, The Role of Naqia-Zakutu in Sargonid Politics, SAAS, VOL.IX, Helsinki, 1999.   
- Nissinen, M, References to Prophecy in Neo-Assyrian Sources, SAAS, VOL.VII, Helsinki, 1998.  

ـة، منهـا فضلاً    حثي هذا على عدد من المصـادر العر ـاقر، والمعنـون (مقدمـة  عن ذلك، اعتمدت في  تـاب المرحـوم طـه 
مة ،ج  لاد) . ١في تارخ الحضارات القد ع قبـل المـ تاب المرحوم سامي سـعید الأحمـد المعنـون (تـارخ العـراق فـي القـرن السـا ) . و

ابـل ، تر  تـاب هـار سـاكز (عظمـة  ـة،  عض المصادر المترجمة الى اللغـة العر ضا على  حثي أ جمـة : عـامر ما اعتمدت في 
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تور فاضــل عبــد الواحــد علــي)  م ، ترجمــة : حســین علــوان حســین ، مراجعــة : الــد تــاب جــورج رو المعنــون (العــراق القــد مان ) و ســل
مة عن الموضوع  عض المعلومات الق مة التي أسعفتني ب   .وغیرها من المصادر الق

حث من محورن، تناولت في المحور الاول الذ اس        ة العهد فيیتألف ال ق. ٦٨١ -٧٠٤عهد الملك سـنحارب ( میتهُ بـ (ولا
ــة اراد امــه بتنح ســبب ق ــة العهــد التــي نشــأت فــي عهــد هــذا الملــك  لة ولا ــة العهــد وتعیــین  -م) مشــ شــي (اكبــر ابنائــه) عــن ولا مول

ــاً للعهــد،  ســات تعیــین اسـرحدون ول واهــم الاحـداث التــي رافقــت هــذا اسـرحدون (اصــغر ابنائــه)  بـدلاً عنــه مستعرضــین خــلال ذلـك ملا
الاســتناد الــى الــدلیل  ــان زــف هــذه الاراء  قــة . لــذا اســتوجب تب ــاً للحق عضــها مجان ــان  التعیــین ومــا قیــل مــن اراء فــي هــذا الشــأن 

ـة العهـد فـي عهـد الملـك اسـرحدون ( م ولا ـه ق. م) فقـد تنا٦٦٩ -٦٨٠التارخي . اما في المحور الثاني الذ اسمیتهُ بـ (تنظـ ولـت ف
ـــال وشـــمش انی ـــه اشـــور  ـــة العهـــد مـــن قبـــل اســـرحدون بـــین ولد م ولا اب التـــي دفعـــت  -شـــم -تنظـــ ـــه علـــى اهـــم الاســـ ـــن معرجـــاً ف او

ـه رجـال  ـالتمرد الـذ قـام  ـاة اسـرحدون،  عضـها اثنـاء ح مـة حـدث  ام بهذا العمل وما راف هـذا الامـر مـن عواقـب وخ اسرحدون للق
ن .  لاطه احتجاجاً على تنصیب  عد مماته عندما اندلعت الحرب بین الأخو عضها  اً للعهد، و ال ول انی          اشور 

احـث تحملهـا وتـذلیلها ،         فترض علـى ال ثیرة،  ات ومتاعب  ة لا تخلو من صعو حث ة مهمة  ر ان أ وفي الختام لا بد ان اذ
عیدة عن متنـاول الیـد  حث، موجودة في اماكن  ة هذا ال تا ة التي واجهتها في ان اغلب المصادر التي اعتمدتها في  وتتمثل الصعو

  وصول الیها وجمعها .ما تتطلب جهوداً في ال
ب واسرحدون  ة العهد في عهد الملكین سنحار لة ولا   مش

  ق.م)٦٦٩ -٧٠٤(
ب ( -اولاً  ة العهد في عهد الملك سنحار   -ق. م):٦٨١ -٧٠٤ولا

ة         عـد مقتـل والـده فـي احـد المعـارك ا)١(عد سنحارب الملـك الثـاني فـي السـلالة السـرجون لتـي ، وقـد اعتلـى العـرش الاشـور 
ال  )٢(خاضها ضد الاقوام الكمیرة م تا عـادة اسـلافه )٤(ق. م ٧٠٥في عام   )٣(في اقل ـادر  ، وما ان اعتلى العـرش الاشـور حتـى 

السـلطان  م التي اعلنت تمردها في محاولـة منهـا لنبـذ الاعتـراف  رة من اجل اعادة الاستقرار في الاقال شن عدد من الحملات العس
بــدو عــد  الاشــور . و ــان دولتــه واعــادة الامــان والاســتقرار لهــا  عیــد فــي توطیــد ار انــه مــن مجرــات الاحــداث انــه قــد نجــح الــى حــد 

السلام الذ اعتقـد للوهلـة الاولـى انـه قـد حققـه، غیـر انـه لـم )٥(القضاء على اعداء الدولة الاشورة الواحد تلو الاخر عد ذلك  ، لینعم 
ثیـر مـن أ خطـر ن یدور في خلده ابداً، ان ما  ـان اعظـم   ، ـة نینـو التحدیـد فـي عاصـمته الملك ـلاد اشـور، و ان ینتظـره فـي 

ـن التعامـل  م انوا شاخصین امامـه، و قاتلهم  ان  لاد اشور عندما  آخر واجهه من قبل اعدائه الخارجیین؛  ذلك لان اعداءه خارج 
ان الع س من انه لو  سهولة، على الع شـك معهم والقضاء علیهم  ـه مـن دون ان  الخفاء من اجـل القضـاء عل عمل  اً منه و دو قر
ر (اراد ثیـراً أثـر أقدامـه علـى تنحیتـه  -ولو للحظة بولائه له، ونقصد بذلك ابن سنحارب ال ـان سـاخطاً علـى والـده  شي) الذ  مول

ه، ه، وتعیین (اسرحدون) اصغر ابنائه بدلاً عنه في منص عد تنصی ة العهد    ما اثار غضب الاول والموالین له.  عن ولا
ارولا) بهذا الخصوص ان اراد        ر ( ذ ـر مـن عـام ( -و شي تـم تعیینـه مـن قبـل سـنحارب فـي وقـت م ق.م) مسـتنداً ٦٩٨مول

قة شراء لـ ( ه هذا على وث سمى الرجل الثالث لـ اراد)٦( )aplayaفي رأ قـة مؤر  -،  الذ  خـة فـي عـام مولشي ولـي العهـد، وهـذه الوث
ــة العهــد حتــى ســنة ( -ق.م) وقــد شــغل اراد٦٩٤( شــي منصــب ولا التحدیــد تعیــین اســرحدون ) ٧(ق.م)٦٨٣مول اذ تــم فــي هــذه الســنة 

احثین ( )٨(ولي عهد ل من ال تف  ه هذا . )١٠( )Kuhrtو ( )٩( )kwasmanبدلاً عنه. و ارولا في رأ احث  ه ال   مع ما ذهب ال
احثـــ        احـــث (Lewyة (غیـــر ان ال ر melville) وال ،   Lewy) لا یتفقـــان معهمـــا . اذ تـــذ فـــي معـــرض ردهـــا علـــى هـــذا الـــرأ

احثـة انهـا تعـود لتعـرف sarri-marرفضها تعرف مصطلح ( لقب لـولي العهـد، غیـر ان مـا یثیـر الدهشـة فـي را هـذه ال  (-mar
sarri وعن مصـطلح )١١(معنى ولي العهـد  .sarri-mar ـ ل ظهـر ان ال شـ احثین یختلفـون فـي معنـاه، غیـر ان التعرـف المقبـول 

ذا فعنـدما یـرد  ل خاص الى (ولي العهد)، وه ش ل عام اما الى (واحد من ابناء الملك) او  ش شیر  عام لهذا المصطلح هو انه قد 
ـ م شیر الى ولي العهد، لكن عندما یراف هذا المصطلح اسم شخصـي فانـه  شـیر الـى ابـن الملـك. هذا المصطلح لوحده فقط  ن ان 
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ـارولا و  ل جـد مـن قبـل  شـ معنـى مناسـب  Kwasmanوفي الاونـة الاخیـرة تـم دحـض هـذه النظرـة  اللـذین فضـلا (ولـي العهـد) 
  ) )١٢(šar-marلـ(

احث         ما یخص رأ ال عـوزه الـدلیل التـارخي. مـع ان  Melvilleاما ف ؛ لكونه  ارولا في الرأ ر ان سبب عدم اتفاقه مع  فیذ
قـة شـراء وردت فیهـا اشـارة صـرحة الـى ان اراد  ر علـى وث ه الانف الـذ ستند في رأ ـان ولـي عهـد، فـي حـین ان  –ارولا  شـي  مول

Melville :ـالقول تفـي  ـه هـذا و ر أ دلیل تارخي یـدعم رأ ـان اراد(( -لا یذ شـي ولـي العهـد  -انـه مـن غیـر المحتمـل اذا  مول
، ولا ادر علـى مـاذا اسـتند فـي )١٣( الرسمي لخمس عشرة سنة ان یتم طرده من غیر قتله لصالح ابن الملك الاصـغر اسـرحدون))

ــن القــول عوضــاً عــن قتــل اراد م ــه هــذا لكــن  عــدد مــن الاجــرات التــي تضــ -رأ شــي قــام الملــك ســنحارب  من اعــتلاء اســرحدون مول
حسب اعتقاده منها: ه المخلوع  ین اخ    -العرش الاشور بدون حدوث مشاكل بینه و

ـع ابنائـه قـائلاً:  -١ ـا للعهـد فـي اجتمـاع حضـره جم ـار اسـرحدون ول اخت ثـــي)).قام سنحارب  ـد مـن خـلال  )١٤(((هـــذا هــو ور لیؤ
ة العهد ة اسرحدون في منصب ولا شي واخوته الاخرن. -حضور ولي العهد المخلوع ارد عمله هذا على احق   مول

ا للعهد من خلال قراءة الفال والطالع -٢ ار اسرحدون ول ضمن الولاء له.)١٥(اخذ موافقة الالهة بخصوص اخت   لكي 
ـأ محاولـة) ١٦(عقد معاهـدة التمـرد -٣ ـار سـنحارب  ـة العهـد مـن خـلال اخ ضـمن مـن خلالهـا حـ اسـرحدون فـي ولا للتمـرد ضـد  ل

ـع شـعب اشـور وابنائـه مـن خـلال ادائهـم القسـم  ة العهـد، وقـد اشـهد علـى المعاهـدة جم ما یخص ولا ات الجدیدة التي وضعها ف الترتی
ة العهد ن في السماء والارض على المحافظة على حقه في ولا   .)١٧(المقدس امام الالهة التي تس

لانـي -اطـل -دیـداً هـو اشـورتغییر اسم اسرحدون ظاهراً ومنحـه أسـماً ج -٤ ن -ا ـلا ( -مـو mukin -ilani -etil -Assur- ا
apli( )طل الالهة مثبت الورث))١٨   .)١٩(، ومعناه (الاله اشور 
ة العهد )٢٠(ادخال اسرحدون الى (بیت ردوتي) -٥ ة. )٢١(بیت ولا   لاعطائه الشرع

عــض الاشـا        ع ان نستشـف مـن  عـد ســنتین هـذا فضـلا عمــا تقـدم، نســتط ــة الموجهـة لاســرحدون  رات الــواردة فـي التنبـؤات الاله
ــارولا فــي ان اراد ــة مــا یــدعم رأ  اتــه الملك تا لاد اشــور، ومــا ورد فــي  ــولي عهــد لــ ه  ه  -مــن تنصــی شــي تــم خلعــه عــن منصــ مول

مـة منـ ـاره مـن قبـل الالهـة العظ ة أن اسرحدون تم اخت د التنبؤات الاله ـلاد لصالح اسرحدون فتؤ ـون ملكـاً علـى  ـرة ل ذ طفولتـه الم
اتي نص ما ورد في احدها:    شور، وفي ما 

مـن وشـمش  ـك الا ـان (سـین) علـى جان حمایتـك، و مـاً معـك وقـاموا  ((عندما ولـدتك امـك، وقـف سـتون الهـاً عظ
ا شخص ارفـع عی طوقون ظهرك، لا تث  قفون حولك و انوا  ماً  سارك، وان ستین الهاً عظ ـك ، انظـر على  ن

نت صغیراً ، اخذتك لي. لا تخف، مجدني (أ امدحني)) لا ، انا صالحت اشور معك عندما    .لي! انا عشتار ار
لا الــذین         یـل وعشـتار نینـو وعشـتار ارـ مـة اشـور وشـمش و ـان محبـوب الالهـة العظ ـه ان اسـرحدون  وفـي نـص اخـر ورد ف

ـان طفـلاً  م اشور عندما  عیـد فـي وصـف دعـم الالهـة لـه فـي )٢٢(اختاروه لح ـة فیـذهب فیهـا الـى حـد  اتـه الملك تا مـا یخـص  . امـا ف
ـه  ـة عل ـه وفرضـت الحما ـان السـر عنـدما ضـی اخوتـه الخنـاق عل ر ان الالهـة هـي التـي نقلتـه الـى الم اثناء حرـه مـع اخوتـه فیـذ

ــه فــي حرــه مــع اخوتــ ســرت حتــى تســلم العــرش، وان الالهــة عشــتار وقفــت الــى جان ه اذ اوقعــت الفوضــى فــي صــفوف قــوات اخوتــه و
انــه حفــرة صــغیرة ــامر الالــه ســین وشــمش ســادته جعلــوا قواتــه تقفــز فــوق النهــر و عــد ان هــزمهم یخبرنــا انــه  مــا ان )٢٣(اقواســهم، و  .

مه وهزمة اعدائه و  ة ح ه الالهي وشرع د على انتخا عها تؤ ة موجهة لاسرحدون جم حاءات اله   .)٢٤(دوام عهدههناك عشرة ا
ـم         ـاره لح اخت حظـى بتأییـد الالهـة التـي قامـت  ـار انـه  ة علـى اعت الشـرع غ سـلطته  سـ لـه ان  ولعل اسرحدون اراد مـن ذلـك 

لاد وهزمت اعداءه في محاولة منه لقطع الطر امام اراد ـارولا هـو  -ال ـل مـا تقـدم ان رأ  العرش. یتضح من  ة  شي للمطال مول
  الصائب.  

عة الظروف التي رافقت عزل ارادومع         مـا اننـا لا نملـك معلومـات عـن  -اننا لا نعرف طب ـة العهـد،  شـي مـن منصـب ولا مول
ولي عهد ه  ة التـي   )٢٥(فاءتهِ او العیوب الاخر الموجودة ف ـات الرسـم ـع الكتا م جم سبب اقدام الملك سنحارب على تحط رما 
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٢٣٤ 

ــاجراء احتــراز لقطــع ا ــة العهــد، ومنافســة اخــوه اســرحدون المنصــب بــدلا عنــه. تشــیر الــى ذلــك  حقــه فــي ولا ــة  ــ امامــه للمطال لطر
ــون  ــه ان  ــة(غیــر ان ممــا لا شــك ف ــة العهــد  )٢٦(زوجــة ســنحارب المفضــلة) زاكوتــو -لنق ــات ولا دور مهــم فــي اعــادة تغییــر ترتی

  .)٢٧(لصالح ابنها اسرحدون 
فقد اراد        ط مـن اجـل الاطاحـة  -ومع ذلك لم  شي الامل في نیل حقه المسـلوب منـه، فعمـل جاهـداً مـع اخوتـه علـى التخطـ مول

ة من وراء ظهره ح ونشر الاكاذیب المؤذ . ورما تتعل هـذه الاشـاعات )٢٨(اسرحدون وتلفی الاشاعات الحاقدة والافتراء غیر الصح
صـحته الهزلــة اذ ان هنـاك نصـاً التـي اطلقهـا اخــوة اسـرحدو  ــاً  )٢٩(ن  ـان ول عـاني مـن المــرض عنـدما  ــان  شــیر الـى ان اسـرحدون 

ـون اراد ـه ان  ـم فـي المسـتقبل امــام  -للعهـد، وممـا لا شـك ف ك فـي مقـدرة اسـرحدون علـى الح شـي قـد اسـتغل هـذا الامـر للتشـ مول
بدو انهم نجحوا ولو ظاهراً :    -والده. و

ـه فـي ((ضد ارادة  الشـفقة عل ه علـى الـرغم مـن انـه شـعر  اً عل ب) غاض الالهة في جعل القلب الرقی ((لسنحار
ح ملكاً)) ص انه یجب ان  صر  عینه و ان ینظر  ه و   .)٣٠( اعماق قل

ر في اعمالهم المتكبرة وفـي مبـررهم الخـاص        ف مـا )٣١(وهنا بدأ اسرحدون  ـن ان تصـدر عـنهم  م انهـم ینسـون  والافعـال التـي 
الــدعاء الــى الالهــة التــي قبلــت التماســاته، فقامــت بنقلــه الــى  ــر الالهــة لــذا شــعر ان الخطــر یتهــدده مــن قبــل اخوتــه فتوجــه بتواضــع  ذ
ـان  ر ان الالهـة هـي التـي قامـت بنقلـه الـى الم ة حتى حصل على العرش . ومع ان اسرحدون یذ ه الحما ، وفرضت عل ان سر م

ـــة لـــه الســـر مـــن اجـــل تـــأمین ـــاس )٣٢(الحما مق اتـــه التـــي اذا مـــا اخـــذت  تا ـــره فـــي  عـــي اعتـــاد اســـرحدون علـــى ذ ، وهـــو امـــر طب
ة من التدین والاعتماد على الالهة في غزواته واعماله ظهر فیها على غا ـون والـده )٣٣(لشخصیته، فانه  . غیر انه من المـرجح ان 

عیــدا الــى الغــرب ارســاله  ش ر )٣٤(سـنحارب هــو مــن قــام  م ــر ــان مــا فــي منطقــة لبنــان غــرب  ر غیــر معــروف فــي م مــا الــى معسـ
ر  ـاحثین لا یتفقـون حـول هـذه النقطـة)٣٥( )Sasson(حسب ما یذ . فعلـى سـبیل )٣٦(. اما من اجل سلامته او فـي المنفـى، اذ ان ال

احـث  ر ال ه منـه علـى الـرغم مـMelville(المثال یذ ـره وازدراء لغضـ فعـل شـیئاً خـلال مـدة النفـي، ) ان سـنحارب ارسـله  ن انـه لـم 
ــات الخلافــة ــا لتغییــر ترتی الغــة تســعة اشــهر تقر احــث )٣٧(ال ر ال ــه  )Nissinen(. فــي حــین یــذ ــوا قلــب اب ان اخــوة اســرحدون حول

مه المستقبلي، وهذا التعـاطف قـد  ما ان سنحارب اشف سرا على اسرحدون وساعد ح ان ظاهراً،  ـون العطوف ضده حتى وان 
سان/  ـة الـى  )٣٨( ق.م)٦٨١السبب وراء السماح لاسرحدون في (ن م الغر ان یهـرب مـن نینـو الـى الاقـال عد سنتین من تعیینه  أ 

اته بدون خطر قاء على ح نه الا م ان امین حیث    .)٣٩(م
ون رأ         ثیرا ان  ـه هو الصائب . اذ ان غضـب سـنحارب علـى اسـر  Nissinenومن المرجح  حدون فـي العلـن واشـفاقه عل

ــه، لا  الغضــب امــام ابنائــه مــن اجــل ان لا یلحقــوا الاذ  ــان یتظــاهر  ظهــر ان ســنحارب  ــه العــرش،  فــي الســر واصــراره علــى تول
عقــد معاهــدة  امــه  ــاً للعهــد، بــدلیل ق عــد تنصــیب الاخیــر ول حــدث بــین ابنائــه واســرحدون  ــالنزاع الــذ ســوف  ــان عارفــاً  ما انــه  ســ

ــار ) ٤٠(لتمــردا عــد ان حــاول احــد الاشــخاص اخ ــن ان تنقــذ ســنحارب نفســه مــن مصــیره المأســاو علــى یــد ابنائــه،  م انــت  التــي 
ایـــد اعـــوان اراد ـــالمؤامرة المـــدبرة ضـــده مـــن اجـــل قتلـــه، لـــولا انـــه ســـقط  شـــي -ســـنحارب  قبـــل الشـــك ان  )٤١(مول مـــا لا  ظهـــر  مـــا 

اتجاه اسرحدون . ا ابنائه  ن مطمئناً ابداً لنوا   سنحارب لم 
مـا         سبب غضب سـنحارب  س  ه من قبل اخوته ول سبب تضیی الخناق عل ما ان ارسال الاخیر الى الغرب حدث اصلاً 

ر ذلك اسرحدون في نصه الاتي   -:یذ
تكلمـون عـن مبـررهم الخـاص مـا ((هنا تكلمت مع قلبي واخذت  مشورة عقلي وسالت نفسـي ان اعمـالهم متكبـرة و

م اللــذین  ــر الالهـة بتضــرع وتواضــع توسـلت الــى اشـور ملــك الالهــة ومـردوخ الــرح فعلونه وهـم ینســون ذ الـذ ســ
ـان سـ مـة فقـام سـادتي بنقلـي الـى م ض فقبلـوا التماسـي فـي حفـظ ارادة الالهـة العظ غـ انـة شـيء  ر عندهم الخ

رة ومدوا حمایتهم علي))   . )٤٢( عیدا عن اعمالهم الشر
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٢٣٥ 

حسب ما ورد ذلك في رسالة لبیل        ه الى القلعة  ه لدرجة انهم سعوا لقتله لولا هرو  -Belاوشیزوب ( -وقد بلغ حقد اخوته عل
usezib (-  ابلي الشهیر عد اعتلائه العرش الاشور جاء  -المنجم ال   فیها : موجهه الى اسرحدون 

ل یوم...)) ط لقتله مع خدمك    .   )٤٣( ((سید الذ تجنب القتل من خلال الهروب الى القلعة، والذ تم التخط
ـة        اف ارسـاله الـى الغـرب مـع قـوات  حظـى بتعـاطف ودعـم والـده، فقـد قـام  ان  ما انه  ـة لـه اثنـاء  )٤٤(و مـن اجـل تـامین الحما

عــزز هــذا الــرأ اخــذ هــذه القــوات بــدون علــم وموافقــة والــده ســنحارب، هــذا فضــلاً عــن عــدم اقــدام وجــوده هنــاك، مــا  ــن ان  م ، اذ لا 
الغة تسعة اشهر لاد، وال قائه خارج ال ات الخلافة طیلة فترة  ظهر ان اسرحدون خلال مدة ابتعـاده )٤٥(سنحارب على تغییر ترتی . و

ـان یجـر فیهـ مـا  ان على اطلاع تـام  لاد اشور  ـدین فـي نینـو ینقلـون مسـتجدات الامـور اولاً عن  ـه عـدد مـن المؤ ـان لد ا ، اذ 
ة ـن یخلـو مـن المخـاطر ، بـدلیل مـا  -اول الى الملكة الام نق انت بدورها تنقلها الى ولـدها ، علـى ان هـذا العمـل لـم  زاكوتو التي 

ره بیل فتضح ا -یذ ة ان  انت في خطر خش اته    .)٤٦(مره امام اخوتهاشیزوب لاسرحدون من ان ح
عد تسعة اشهر اكتشف اراد        بدو انه  ـة اسـرحدون عـن  -و شي واخوته هذه الخدعة من ان سنحارب لم تكن في نیته تنح مول

ــة العهــد ، فجــن جنــونهم وثــار غضــبهم ، فقــد ادرك اراد ــع محاولاتــه لاســتعادة حقــه فــي العــرش  -ولا شــي فــي هــذه اللحظــة ان جم مول
عـاني الاشور  مـد الظلـم الكبیـر الـذ  الفشل امام اصرار والده سنحارب على اعتلاء اسرحدون العـرش الاشـور . فشـعر  اءت 

وه هذا الشعور ان هناك الكثیر من الذین شار اراد )٤٧(منه ، و شي واخوتـه الـى التـامر علـى والـدهم سـنحارب وقتلـه  -ما حذ  مول
عــد ذلــك العنــان لفوضــى ٦٨١ســنة  )٤٩( (الشــهر العاشــر مــن الســنة الاشــورة) )٤٨(فــي الیــوم العشــرن مــن شــهر طیبتــو طلقــوا  ق. م، ل

لاد ة)٥٠(عارمة عمت ال م الغر عیداً في الاقال ان اسرحدون    .)٥١(. بینما 
ـاحثین مـن ان اسـرحدون هـو مـن قتـل والـده مسـت        عـض ال عتقـده  ندین فـي وما یثیر الاستغراب فـي موضـوع قتـل سـنحارب مـا 

ة : ما یلي وفقا لما متوفر لدینا من ادلة تارخ    -ذلك على عدد من الحجج التي سوف نأتي على تفنیدها ف
س والشـك ان اراد -١ قبـل اللـ مـا لا  عـد اعتلائـه العـرش، تظهـر  شـي) -ننلیـل (اراد -هناك رسالة معنونة الى الملك اسـرحدون   مول

  .)٥٣(هو من قتل والده )٥٢(
ـات ذلـكغیر ان ا ـن اث م ر انه في ضوء حالة الرسـالة المهشـمة لا  رسون) یذ احث ( ـارولا) فـان اسـم )٥٤(ل ر ( حسـب مـا یـذ . و

عــرف أ امیــر ســرجوني اخــر یبــدأ اســمه lilننلیــل ورد فــي الرســالة والعلامــات الاخیــرة ( -اراد مــا انــه لا  ــة الاســم مهشــمة و ) فــي نها
ة قتل والده، فعلـى هـذا ان اضـافة العلامـات ( ) غیر ابن سنحارب المعنيaradبـ( ـد lilفي قض ل مؤ شـ ـة الاسـم تظهـر  ) الـى نها

ر نـص  )٥٥() المتور في قتل والده سنحاربninlil-aradانه ( مـا یلـي نـذ رسـون وف یف غاب هـذا الشـيء عـن نـاظر  ولا اعلم 
  -:الرسالة

ابلیین معاهدة التمـرد التـي٠٠٠) في البیتsalamueres(٠٠٠((اخوتنا ال احـدهم اعلـن قبـل ٠٠٠عد ان سمعوا 
عد ان جاء  لمة الملك و ه  ان لد لمـة  -وسألوه: sillaو nabu-sum-iskunالقتل  ما الذ تخصه (تهمه) 

عد ان اجاب: اءة واخذوه امام اراد -ننلیل (اراد -اراد -ملكك؟ و ع شي) غطوا وجهه   -ن:ننلیل نفسـه قـائلی -مول
ه اراد -اراد -تكلــم قــال:٠٠٠انظــر شــف الغطــاء عــن وجهــه اســتجو عــد ان قــاموا  قتلــك. و  -ننلیــل ابنــك ســوف 

قتله واخوته))   .)٥٦( ننلیل وقاموا 
ـة العهـد لاسـرحدون) هـي  ـة الرسـالة (التـي عقـدها سـنحارب مـن اجـل ضـمان ولا ورة فـي بدا یتضح مما تقدم ان معاهـدة التمـرد المـذ

ــل مــن والتــي دفعــت  ــالمؤامرة المــدبرة ضــده، فقــام  ــاره   nabu-sum-iskunو sillaالرجــل علــى طلــب مقابلــة الملــك مــن اجــل اخ
مقابلته، فسـألوه: ین في مؤامرة قتله) من سوء حظه  انوا موظفین في عهد سنحارب ومشتر ارهـا  -(الذین  عـن الكلمـة التـي یرـد اخ

ة رأسه واخذوه الى ارادننلیل. وعلى الفور  -للملك. فأجابهم: اراد ـالتكلم  -قاموا بتغط عتقـد وامـروه  ـان  مـا  س الـى الملـك  ننلیـل ولـ
قتلــك))  -((اراد -فقــال: شــف الغطــاء عــن وجهــه وقــام ارادانلیــل ابنــك ســوف  عــد ذلــك  -عــد ذلــك قــاموا  ه ثــم قــام  اســتجوا ننلیــل 

  اعـوان 
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قتله مع اخوته انو علـى اطـلا)٥٧(اراد ننلیل  ر . الذین  خصـوص هـذه الرسـالة یـذ ـامر المـؤامرة المـدبرة ضـد الملـك سـنحارب . و ع 
ل  شـ ـال، لكـان عبـر عـن نفسـه  ـة الاغت ارولا انها لم تكن موجهة الى الملك سنحارب؛ لان الكاتب لو اراد تحـذیر الملـك عـن عمل

اشرة عد حدوث القتل م نها  ن ان نستنتج ان الرسالة جر تدو م س مـن اجـل اعلامـه  مختلف. لهذا  . لذا تم توجیههـا لاسـرحدون لـ
ین فـي المـؤامرة . علمـا  ضا مشتر انوا ا اسماء الموظفین المسؤولین عن قتل المخبر الذین  عرفه وانما لاعلامه  ة القاتل؛ لانه  بهو

لا الموظفین  عملون لد سنحارب، وقد استمروا فـي وظـائفهم هـ nabu-sum-iskunو sillaان  ـرة انوا  ذه خـلال السـنوات الم
مــا  حقهــم .  قــتهم لاتخــاذ الاجــراء المناســب  حق اتــب الرســالة اعــلام اســرحدون  مــن عهــد الملــك اســرحدون. لــذا اقتضــى الامــر مــن 

ه اراد اد الذ لع ـة  -یتضح من مضمون الرسالة الدور الق ننلیل في ادارة المؤامرة المدبرة ضد والده سـنحارب الـذ حرمـه مـن ولا
  .)٥٨(العهد
م -٢ ـــاحثون الغریـــون مـــن را مفـــاده ان اســـرحدون هـــو مـــن قتـــل والـــده، یتعـــارض مـــع مـــا جـــاء فـــي العهـــد القـــد ره ال  )٥٩(ان مـــا یـــذ

یروســــوس غة  -) مــــن ان ارادBerossus( )٦٠(و صــــ ر  شــــي، والــــذ ورد اســــمه فــــي مقتطفــــات مــــن المصــــدرن الانفــــین الــــذ مول
)Adrammelech وAdramelos وanArdumuz مـــا یثیـــر الدهشـــة والاســـتغراب؛ نظـــراً لمـــا عـــرف عـــن  )٦١() هـــو مـــن قتـــل والـــده

م. حوثهم عن تارخ العراق القد ة  تا ر في  احثین من اعتماد واضح على المصدرن الانفین الذ   هؤلاء ال
احث ( -٣ ر ال ة یدل على انه متNissinenیذ ر اسرحدون لمقتل والده في مدوناته الرسم   .)٦٢(ور في قتله) ان عدم ذ

ــة تثبــت تــور اراد ننلیــل فــي مقتــل والــده فــي         رنــاه مــن ادلــة تارخ قــة ان هــذا الــرأ غیــر صــائب، ففضــلاً عمــا ذ وفــي الحق
ــره ان اخوتــه ٢و١النقطتــین رقــم ( اشــر مــن خــلال ذ ل غیــر م شــ ة  -:) فقــد اشــار اســرحدون الــى مقتــل والــده فــي مدوناتــه الرســم

ل غیر ش )) ((قاموا  عمل تمرد مسلح في نینو ر الهي  الصاعقة اذ یذ أ مقتل والده    -:وانه تسلم ن
اً مثـل  حت غاضـ ـاً واصـ ي الامیر وصـرخت منتح لكم وشقیت ثو رة وصرخت و افعالهم الشر عاً سمعت  ((انا سر

ح عقلي هائجاً))   . )٦٣( الاسد واص
عد انتصاره على اخوته ما نصه: ر    ما نه یذ

ل واحـد ((لقد   ة اشور  لاء على ملو ر للاست ل المجرمین الذین حرضوا اخوتي على المؤامرة الشر حثت على 
تهم)) ة شدیدة واهلكت ذر ه عقو     )٦٤( منهم فرضت عل

ـه سـنحارب فـي  ـة، ففـي الوقـت الـذ قتـل ف ما ان هذا الرأ لا ینسجم مع سیر الاحـداث التـي وردت فـي المـدونات التارخ
ــلاد اشــور )٦٦( (الشــهر العاشــر) )٦٥() مــن شــهر طیبتــو٢٠یــوم ( نینــو  احــث  )٦٧(ــان اســرحدون خــارج  ر ال هــذا الخصــوص یــذ و

ـاً (انطوان مورتكات) ما نصـه:  ـان غائ اطلـة؛ لان اسـرحدون  ان اسرحدون هو الذ قتل والده، فانهـا  ة التي تقول  ((ان النظر
ـة. وم)٦٨( خارج وطنه عندما اغتیل والده)) د هذا نصوص النبؤة التـي تسـلمتها امـه نق ـان  -ا یؤ ـد ان اسـرحدون  زاكوتـو، والتـي تؤ

ـه)) ـان  ((یتجول في السهل الواسع الذ لا شـجر ف ـاء اسـرحدون فـي مـلاذه الأمـن، فـي حـین  ـلا شـك اشـارة تشـیر الـى اخت وهـي 
ة ما نصـه ر النص الموجه لنق مـین (-:اخوته قربین من والدهم سنحارب اذ یذ (انت (أ الالهة عشتار) جعلت الاشخاص علـى 

سار الملك) ـأ (أ اخوة اسرحدون))  ما اتاح لهم )٦٩( و ـل سـهولة، ومـا ان سـمع اسـرحدون بن ـم قـرهم منـه  ح فرصة قتل والدهم 
ـره انـه التحدید، وهذا واضـح مـن ذ لاد اشور من ملاذه الامن في (الغرب)  قـوات اخوتـه فـي  مقتل والده حتى قفل راجعا الى  التقـى 

ات)  ل مـا ٠)٧٠((ارض خان ـاً  ع ن ان نعـده امـراً طب م ل صـرح وواضـح فـ ش ة  أ قتل والده في مدوناته الرسم ره ن اما سبب عدم ذ
ــة  ابل ة، وحتـى ان المـدونات ال ر هـذا الحــدث فـي مدوناتـه الرسـم ان القتلـه هـم اخوتـه فمـن المـرجح انـه شــعر مـن غیـر اللائـ ان یـذ

القول : رت هذا الحدث تكتفي  ب ملك اشور قتل من قبل ابنه بتمرد)) -التي ذ ره اسـرحدون )٧١( ((سنحار .وهذا ینسـجم مـع مـا یـذ
))في مدوناته من ان اخوته   عمل تمرد مسلح في نینو ل غیر الهي  ش ان اسرحدون فعلا  هو من قتل والـده . )٧٢( ((قاموا  ولو 
ــة ابل رها انــه  لمـا ســمح للمــدونات ال شــيء مــن الدقــة بـذ ر هــذا الحــدث  . هــذا مــن جهــة ومــن جهــة )٧٣( ((قتــل مــن قبــل ابنــه))ان تــذ

فــرح غــامر، فعلــى ســبیل المثــال لا  ــأ قتــل ســنحارب  ــه انهــم اســتقبلوا ن ثیــرون للدولــة الاشــورة وممــا لا شــك ف اخــر هنــاك اعــداء 
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٢٣٧ 

ـاً  ـأ قتـل سـنحارب وعدتـه عقا ـة التـي قـام بهـاالحصر رحبـت اسـرائیل بن . لهـذا فضـل )٧٤(مهـد مـن الالـه نتیجـة للاعمـال غیـر الاله
ـة منهـا هـو اعلامـي لاظهـار فیهـا  ما نعـرف ان الغا ة، والتي  اته الملك ل صرح في حول ش ر هذا الحدث المؤلم  اسرحدون عدم ذ

اســرحدون والحــال هــذه)٧٥(مــد قــوة الملــك الاشــور وعظمــة الدولــة الاشــورة یــف  ــة  ،  ف اتــه الملك ر قتــل والــده صــراحة فــي حول یــذ
ــز علـى دور اخوتــه فـي قتـــل والـــده  ــون هــذا مـدعاة لفــرح وشـماتة اعدائــه بوالـده؛ لهــذا الســبب فقـد ر التأكیــد فسـوف  علـى یــد اخوتـه، 

ة . اته الملك تا ـل صرـح في  ش ر قتـله    بدون ذ
احث  -٤ م حسن(ظن ال اً فـي  )سل ان مشـتر قرأ الاحداث وما اتاه اسرحدون من الاعمال، ما یدل على انه لا بد من انه  ان من 

ء نفســه مــن هــذه التهمــة الشــنعاء ــان یرــد ان یبــر قــة مبنــي علــى )٧٦(قتــل والــده وانــه فــي عرضــه لهــذا الــنص  ، وهــذا الــرأ فــي الحق
لامـه هـذا ((اظــن))الحدس اكثر منه على الدلیل التارخي القاطع وهذا واض احث في مطلـع  قول ال سـتند فـي مـا  )٧٧(ح عندما  فلـم 

ـره اسـرحدون عـن مقتـل والـده فـي حـین ان  ـع مـا ذ ـه جم موج ذب  ه من رأ  د ما جاء  تابي یؤ تابي او غیر  طرحه على نص 
د على عدم تور اسرحدون في مقتل والده وان  ة تؤ ع ما متوفر لدینا من ادلة تارخ شي هـو مـن قتـل والـده غیلـة مـن  -ارادجم مول

لاء علــى العــرش الاشــور  م حســن فــي )٧٨(اجــل الاســت ك ســل ســتندون علــى نــص اســرحدون الــذ شــ ــاحثین  ، والاكثــر مــن هــذا ان ال
انـت ام نصـوص فـال )٧٩(صحته في معرفة الاحداث التي رافقت تسلم اسرحدون العـرش . وهنـاك الكثیـر مـن المـدونات سـواء رسـائل 

ها عتد  التالي فان هذا الرأ لا  ره اسرحدون في نصه هذا و د ما ذ عضها في اثناء تناولنا لهذه الاحداث تؤ   .   )٨٠(ستعرضنا 
ــة والــده تنحیتــه عــن  -٥ عــد ان علــم بن ــون اســرحدون هــو مــن قتــل والــده ســنحارب  رســون) انــه مــن المحتمــل ان  احــث ( ر ال یــذ

ــده ضــده، مــن خــلال منصــب ولــي العهــد مســتندا فــي رأ ــل قلــب وال نــوا مــن تحو ره اســرحدون مــن ان اخوتــه تم ــه هــذا علــى مــا یــذ
  .)٨١(الاشاعات والافتراءات والاكاذیب التي اطلقوها من وراء ظهره

ـه اسـرحدون ان         ـد ف ـه هـذا علـى جـزء مـن الـنص واهمـل الجـزء الاخـر الـذ یؤ رسون اعتمد في رأ ره ان  یتضح مما تقدم ذ
ـلاد اشـوروا ح ملكـاً علـى  صـ ه في السر واصـر علـى ان  ـان واقـف الـى جانـب ابنـه )٨٢(لده اشف عل . مـا یـدل علـى ان سـنحارب 

ــة العهــد  ــة اســرحدون عــن ولا ــان ینــو تنح رســون ولــو افترضــنا جــدلاً ان ســنحارب  احــث  رهُ ال ــالعرش بخــلاف مــا یــذ فــي حقــه 
فعل هذا الشيء اثناء وجوده عـد، او  فلماذا لم  مـا  ـلاد اشـور ف اشـرة مـن  عـد خروجـه م اً منـه، او  ـان غاضـ لاد اشـور عنـدما  في 

عد ( قدم على هذه الخطوة  عد شهر او شهرن من خروجه ؟ فهل من المعقول ان  ـه  )٨٣( اشهر) ٩حتى  ه الذ ینسب ال من غض
ــة اســرحدون . هــذا فضــلا عــن تــوفر الع ــة ســنحارب فــي تنح ــد ان اســرحدون لــم رســون ســبب رغ ــة التــي تؤ دیــد مــن الادلــة التارخ

رها مرة اخر .  -ن متورطا في قتل والده، وان من قتله هو اراد قة ، فلا حاجة لذ رناها في الصفحات السا شي . وقد ذ   مول
الدلیل القاطع ان اراد        ان اسرحدون  -مما تقدم یتضح  قتل والده، بینما  شي هو من قام  لاد اشـور، ومـا ان سـمع مول خارج 

لكـم) ه الامیـر وصـرخ (و ا، وش ثو أ مقتل والده حتى انفجر منتح العقـاب الشـدید، وهنـا لـم یجعـل  )٨٤( بن ـه  متوعـدا اخوتـه قتلـة اب
ة ه لممارسة ملو فقد الامل، بل شمّر عن ساعد ه، او  ه، ولم ینهَر امام ثقل الكارثة التي حلت عل ستولي عل ه والانتقـام  الحزن  اب

ة اسـرحدون وعزمتـه فـي مواجهـة الصـعاب . اذ لـم یتـأخر سـو فتـرة لازمـة للتاكـد مـن تأییـد  ظهر مـد قـوة شخصـ ه ما  من قتلة اب
ـه هـذا الفـال المشـجع  ـك الآلهة له، فتضرع امام الالهة العظام الذین قبلوا تضرعه وارسلوا ال ((اذهـب بـدون تـاخیر سـنذهب الـى جان

ح اعد ـاً )٨٥( اءك))ونذ عـد سـلاحاً هجوم ـار ان الفـال الحسـن  ة له ولجنـوده علـى اعت ، وقد اراد اسرحدون من ذلك رفع الروح المعنو
غـض النظـر عـن عـدة وقـوة العـدو،  قاً، وهـي انتصـاره  ـة مسـ عـرف نتیجـة المعر ـم انـه  ح سال في القتـال،  فعالاً یدفع المقاتل للاست

ض من اخوته قتلة اب سـتلوا على النق شـر، ودفعـتهم خططهـم الشـررة الـى ان  ل شيء مؤذٍ للالهـة وال ه الذین فقدوا صوابهم وعملوا 
مـا بیـنهم مـن اجـل العـرش ، وهو عمل ینـافى ارادة الالهـة، وتنـازعوا ف سـبب  )٨٦(سیوفهم وسط مدینة نینو ثیـرا  ولا شـك انهـم ضـعفوا 

مــا ان شــعب اشــور الــذ ا قــدم القتــال الــذ دار بیــنهم .  ــة اســرحدون . لــم  ــة ملو مــة علــى حما المــاء والزــت والالهــة العظ قســم 
ـلاد اشـور وجـد اسـرحدون الفرصـة  اء لاعمالهم هذه . ووسـط هـذه الظـروف المضـطرة فـي  است المساعدة لمغتصبي العرش، ونظر 

اتجاه نینو بدون تأخیر ه، فقرر التقدم  ة لاخوته قتلة اب ه ضرة قاض ة لتوج القول مؤات صف تقدمه    -:. اذ 
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٢٣٨ 

ع) یومــاً او یــومین ولــم انتظــر قــواتي ولــم انظــر الــى الــوراء ولــم اســتعرض خیــولي الخاضــعة ومعــداتي  ((لــم (اضــ
اط وقســوة الشــتاء، ولكــن مثــل النســر الطــائر نشــرت  ــرد شــ ــة ولــم اكــدس مــؤن الحــرب ولــم اخــش الــثلج و القتال

سرع مشقة ولكن  مة اعدائي وزحفت    )٨٧( ))٠٠٠ة تجاه نینو اجنحتي لهز
ة في حسم الموقف، من خلال مفاجئـة اخوتـه         وهذا ان دل عن شيء انما یدل على مد ادراك اسرحدون لما للسرعة من اهم

انـت (السـرعة فـي اتخـاذ القـرار) احـد الصـفات المهمـة التـي  قـة  انوا یتنازعون في ما بینهم وفي الحق بوصوله غیر المتوقع، بینما 
عدتم ما  عد اعتلائه العرش الاشور ف نة،  السرعة المم لة تعاني منها الدولة  . وهـذا دلیـل )٨٨(یز بها اسرحدون في معالجة أ مش

ح مــن الصــعب معالجتــه .  صــ علــى مــد حرصــه وخوفــه علــى امــن واســتقرار الدولــة الاشــورة فــلا یتــأخر حتــى لا یتفــاقم الوضــع، و
حون فعلى سبیل المثال لو تأخر اسرح صـ م صـفوفهم، ومـن ثـم  ، لمـنح اخوتـه الوقـت الـلازم لاعـادة تنظـ اتجاه نینـو دون في تقدمه 

اتجـاههم، لـذا  سـرعة. غیـر ان اخوتـه علمـوا بتقدمـه  ـه غلبـتهم، لهـذا اتخـذ قـرار التقـدم  صـعب عل التـالي  اكثر قدرة على مواجهته، و
ه وملاقاته على التحصن داخل اسوار مد ـه، وعنـد اثروا الخروج ال عة، رما لخشیتهم مـن وقـوف شـعب اشـور الـى جان ینة نینو المن

لاد الرافـدین) ات (في اعالي  ل اسـلحتهم))، )٨٩( خان شه ولوحوا  اء الطر امام تقدم ج الا ان هـذا لـم یـثن  ((سد محاروهم الاقو
ــل مــا أوتــي مــن قــو  ــدین مــن قبــل الالهــة، فهجــم  ة موقعــا الفوضــى بــین صــفوف اعدائــه ومحطمــا مــن عزمــة اســرحدون وجنــوده المؤ

ر فـي نبـوءة موجهـة الـى اسـرحدون  )٩٠(اسلحتم وعنـدما رأوا قـوة هجومـه ومـا حـل بهـم، . )٩١(حتى انه ملأ النهـر بـدمائهم حسـب مـا یـذ
ـه،  ((هذا هو ملكنا))استقاموا وعادوا الى رشدهم، فارتفع صوت في صفوفهم  ان منهم غیـر الانضـمام الـى جان والانـدفاع وراءه فما 

ــه . ومــا ان ســمع اخوتــه  مــا قــدم شــعب اشــور الطاعــة وقبــل قدم ادته مــن اجــل طلــب المغفــرة، ف ســ عــة، والتوســل  مثــل الحمــلان الود
ر اســرحدون فــي نصــه التــارخي حســب مــا یــذ ــان غیــر معــروف،  . غیــر ان هنــاك )٩٢(مثیــر الفتنــة بتقــدم قواتــه، حتــى هرــوا الــى م

ـه:نصاً موجهاً الى اس ـال اذ یـرد ف ر انهم هروا الـى الج ل نبوءة یذ ((انـا (أ الالـه اشـور) ازلـتهم مـن حضـرتك  -رحدون على ش
  .        )٩٣( وسقتهم الى اعلى الجبل))

م انهم هروا الى ارارتو        ر العهد القد ما یذ لاد )٩٤(ف ة لـ را (التي تقع بین الحدود الشمال اشـور . وان حملة اسرحدون ضد شو
ــین دولــة مدینــة ارارتــو) فــي عــام ( اســیین، والــذین شــارك )٩٥( ق.م)٦٧٣و م اللاجئــین الاشــورین الس انــت مدفوعــة مــن اجــل تســل  .

ون اخوته مـن بـین الهـارین اللاجئـین، علـى الـرغم مـن  ة . ومن المحتمل ان  عض منهم في قتل سنحارب، او في الحرب الاهل ال
ل صر  ش ور  انوا من ان ذلك غیر مذ القول ان هؤلاء اللاجئین  تفي  ة، اذ انه  ات اسرحدون التارخ تا   -:ح في 

ا)) ر ة الذین فروا الى شو ین والمفتشین القادة والامراء والكت اط والادار   .    )٩٦( ((السراق وسفاكي الدماء والض
ـذا حملـة ضـخمة        قـوم اسـرحدون به س مـن المعقـول ان  خلـد عملـه هـذا فـي  لكن مع ذلك لـ را، و ضـد دولـة صـغیرة مثـل شـو

ن اخوته القتلة بینهم   . )٩٧(رسالة معنونة الى الاله اشور من اجل الامساك بهؤلاء اللاجئین ما لم 
عبر النهر        ة، فان اخوته هروا قبل ان  اته التارخ تا ر اسرحدون في    وحسب ما یذ

د مزاعمه هـذه . وهناك نصان ع)٩٨(قواته المنتصرة ل نبوءات موجهة لاسرحدون تـؤ . وعند نهـر دجلـة عبـرت قواتـه النهـر )٩٩(لى ش
معونــــــة الالهــــــة، ودخــــــل نینــــــو وتســــــلم عــــــرش والــــــده فــــــي الیــــــوم الثــــــامن مــــــن شــــــهر اذار (الشــــــهر الثــــــاني  أنــــــه حفــــــرة صــــــغیرة، 

ر فـي نصـه التـا )١٠١(ق.م٦٨١)١٠٠(عشر) ل واضـح ان الثـامن مـن  )١٠٢(رخيفي یوم احتفـال الالـه نـابو، وحسـب مـا یـذ شـ ظهـر  و
ـابلي فـي الیـوم الثـامن  حسـب التـارخ ال س تـارخ تسـلمه العـرش الـذ حـدث  ـة تمـرد اخوتـه ولـ اذار هو تارخ دخوله الى نینو ونها

م الملك اسرح٦٨٠ق.م . لذا تعد سنة ٦٨١عشر، او من المرجح في الیوم الثامن والعشرن سنة    . )١٠٣(دون ق.م اول سنة من ح
ن من تحقی الانتصار علـیهم، الا ان الخـوف یبـدو         سرعة وحزم مع تمرد اخوته، وتم وعلى الرغم من ان اسرحدون تصرف 

ـه الاتــي: ه، هـذا مـا یتأكـد مــن نـص موجـه لـه ورد ف قتــل عـن طرـ دس السـم فـي طعامــه او شـرا ة مـن ان  ـه خشـ  -قـد اسـتولى عل
م وستكون امناً في قصرك))((سوف تتناول الطعام السل   .  )١٠٤( م وتشرب الماء السل
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٢٣٩ 

عـد         ـان هـذا الخـوف والقلـ فـي محلـه . ف قـة  ـدو اخوتـه علـى قتلـه، وفـي الحق قدم مؤ اً على اساس ان  ان هذا الخوف مبن و
ط اللثــام عــن تــور اثنــین مــن المــو  فتــرة مــن الــزمن، ارســلت لــه رســالة تمــ -nabu) و(sillaظفین، وهمــا (اعتلائــه العــرش الاشــور 

sum-iskun ـام القادمـة، وعـزز ـه، مـا اكـد مخاوفـه هـذه وزاد قلقـه مـن مسـتقبل الا عملـون لد ـانوا مـا یزالـون  ) في مؤامرة قتل والـده 
حت هـذه الامـور الموضـوع الاهـم خـلال عهـده  ة الاعتمـاد والاتكـال علـى حلفائـه فاصـ ان ه الشك حول ولاء رجال حاشیته وام فـي لد

الكامل ه  ن الوثوق  م عد حدوث تمـرد فـي سـنة  )١٠٥(الاسئلة الموجهة للالهة، ولقد شعر بوضوح ان أ من مستشاره لا  ما  لا س
ح العدیـد ٦٧٠ ـا للعهـد بـدلا عنـه، فقـام اسـرحدون بـذ ـال ول انی ـن علـى تنصـیب اشـور  ـد شـمش_ شـم_ او سبب اعتراض مؤ ق.م 

ــه ة قصــره وعمــوم رعیتــه ثــم قــام )١٠٦(مــن المتــورطین ف . وقــد خلفــت هــذه الحادثــة العدیــد مــن )١٠٧(فــرض معاهــدة اخــر علــى حاشــ
. )١٠٨(المناصب الشاغرة امام الاشخاص المتوقعین لشغل هذه المناصب، والذین تم التأكد مـن ولائهـم عـن طرـ قـراءة الفـال والطـالع

ان مارس طقس الملك البدیل،  ان الملك اسرحدون  صـف  وحتى عندما  ون حـذراً . اذ ورد فـي رسـالة  طلب منه احد الكهنة ان 
  فیها الكاهن الطقوس التي رافقت الملك البدیل ما نصه:

ونـو  قظاً وان الحـرس یجـب ان  ون  ون سعیداً ومع ذلك فان الملك سید یجب ان  ن ان  م ((الملك سید 
اء))   .)١٠٩( اقو

مرضـه العضـالومما زاد من تأزم الوضع ترد         بیـرة مـن الرسـائل التـي تتعلـ  ة، اذ نمتلـك مجموعـة  . ولا )١١٠(حالتـه الصـح
ـه وقـد وجـد  طمـئن ال ـه و ـه شـخص مـا یثـ  قـف الـى جان ان لا بـد ان  مر بها،  ان  ة التي  شك انه في ظل هذه الظروف الصع

ــة ــ -ضــالته فــي امــه نق عینــه فــي ادارة ال انــت لــه خیــر معــین  لاد اثنــاء مرضــه، او اثنــاء خروجــه فــي احــد حملاتــه زاكوتــو التــي 
ـا)  رة مـا تطمـئن علـى سـلامته . ففـي رسـالة مـن المـدعو (ایل انـت حتـى اثنـاء خروجـه فـي حملـة عسـ لاد، التـي  رة خارج الـ العس

قول فیها: ار عن ابنها  اخ أتیها    -الذ 
عل، ونابو ر ((  ن  ا ل ـل یـوم الـى الى ام الملك مولاتي من خادمها ایل اضین على ام الملك مـولاتي اننـي اتضـرع 

ـاء  لاد ولام الملك مولاتي لقـد اتـت رسـالة تحمـل ان ل ال اة وصحة وطول عمر مولا ملك  نابو، نانا، من اجل ح
(( لاد مولا عل، ونابو، من ملك ال ة من    )١١١( طی

ــ        مظهــر الملــك الضــعیف ال ظهــر نفســه  ــن یخــاطر ل امــل امــام علــى انــه لــم  ل  شــ لاد،  عتمــد علــى امــرأة فــي ادارة الــ ذ 
ــه ــان یتمتــع )١١٢(حاشــیته وموظف لاد هــذا فضــلا عــن انــه  ــان هــو ملــك الــ ــن  القــدر الــذ یرــده هــو، فمهمــا  ســمح لهــا  ــان  . اذ 

انـت تراقـ ه على اخوته بدون تدخل والدته التي  اء وشجاعة منقطعة النظیر بدلیل تغل ة وذ ة قو قلـ شخص ب الوضـع مـن نینـو 
مناشدة الالهة من اجـل  ة التي دارت بین اسرحدون واخوته، واكتفت  ون لها أ تاثیر على مجرات احداث المعر بیر، بدون ان 

ــداً فــي مواجهــة قــوات اخوتــه ــن مــن حــل )١١٣(ان تقــف الــى جانــب ابنهــا الــذ وجــد نفســه وحی عــد ان اعتلــى العــرش الاشــور تم . و
لة ا ــةالمشــ ابل ة فــي  )١١٥(، وفــتح مصــر)١١٤(ل اســتقلال ــان یتمتــع  ضــاً أ دور فــي ذلــك، مــا یــدل علــى انــه  ــون لامــه ا بــدون ان 

عــض الامــور  ــون لامــه دخــل فــي تقرــر  منــع مــن ان  ــه، غیــر ان هــذا لــم  مــا ینســجم مــع قناعاتــه الخاصــة  اتخــاذ القــرار والعمــل 
مصیر الدولة الاشورة،  اً للعهدالهامة المتعلقة  ال ول   .)١١٦(تنصیب اشورانی

اً  ة العهد في عهد الملك اسرحدون ( -ثان م ولا   -ق. م):٦٦٩ -٦٨٠تنظ
منـع مـن         ـاء وشـجاعة منقطعـة النظیـر، غیـر ان هـذا لـم  ـة وذ ة قو ه الملك اسرحدون من شخص ان یتمتع  على الرغم مما 

عــض الامــور الهامــة ــون لامــه دخــل فــي تقرــر  ــال) ( ان  انی تعــین (اشــور  مصــیر الدولــة الاشــورة  ق. م) ٦٢٦ -٦٦٩المتعلقــة 
ــه (شــمش ــاً للعهــد علــى حســاب اخ ــن) ( -شــم -ول ضــاً مــن قبــل ٦٤٨ -٦٦٩او ــان مفضــلاً ا ــال  انی ما ان اشــور  ق. م)، لا ســ

مـا نفـذ والـده سـنحار )١١٧(اسرحدون نفسه ة امه هـذه .  ـاً للعهـد والـذ فقـد . فلم یجد الابن ضیراً من تنفیذ رغ ب رغبتهـا فـي تعینـه ول
اتـه نتیجـة لهـذا العمـل الا  فقـد ح ح ان اسـرحدون لـم  اتـه علـى یـد ابنائـه الممتعضـین مـن تصـرفه هـذا، وصـح من جراء هذا العمـل ح

ن حـول السـلطة سـبب النـزاع الـدامي الـذ دار بـین الاخـو عـد  مـا  انـت تكمـن ، )١١٨(انه ساهم في اضـعاف الدولـة الاشـورة  ف وهنـا 
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ـن،  اً للعهد، على حسـاب اخـوه شـمش شـم او ال الى الطلب من ابنها لتعیینه ول انی ة التي دفعها حبها لاشور  الخطورة في تدخل نق
ــان یخــص مســتقبل ووجــود الدولــة الاشــورة، الا وهــو تعیــین مــن یرثــه علــى  وهــو بهــذا العمــل ســمح لهــا ان تتــدخل فــي اهــم موضــوع 

عد وفات   ه.العرش 
التأكید احس بخطورة هذا الامر، بـدلیل ان هنـاك نصـاً للملـك اسـرحدون حـاول مـن خلالـه تبرـر الطرقـة غیـر المألوفـة         ولعله 

سـلط ضـوءً جیـداً  ان من المحتمـل انـه س ل افضل، فأنه  ش ة النص ونهایته محفوظة  انت بدا ه ، ولو  ة العهد بین ولد م ولا لتقس
طلـــب تســـاؤل للالهـــة الام :ومثیـــراً للاهتمـــام  بـــدو ان اســـرحدون قـــد تقـــدم مـــراراً وتكـــراراً  ـــة لقـــرار الملـــك هـــذا. و ق  -علـــى الـــدوافع الحق

ــة التــي رمــا قادتــه الــى القــرار حــول الخلافــة وفــرض  ) لمــاذا ؟ )،ili-Belet((عنــدما لعشــرة مــرات ســألت ( وقــد حصــل علــى الاجا
مـــا انـــه قـــام ف )١١٩(المعاهـــدة  اعـــه،  ق. م . وقـــد تضـــمنت هـــذه المعاهـــدة علـــى الكثیـــر مـــن  ٦٧٢عـــلاً بهـــذا العمـــل فـــي عـــام علـــى ات

ابلي ه العرش الاشور وال اطات التي اتخذها اسرحدون لضمان ارتقاء ولد ـة )١٢٠(الاحت ـل مـن التسـاؤل والاجا عة  قى طب ینما ت ، و
اً  قة توجه اسرحدون الى الهة الولادة تعنـي ضـمن قـع عنه غامضة، فان حق ـأمر ابنائـه؛ رمـا لخشـیته علـیهم مـن ان  ـان مهتمـاً  انـه 

ـین أخوتـه، او رمـا خوفــاً علـیهم مـن الامـراء الاخـرن، أ اخوتـه الــذین  مـا حـدث معـه عنـدما انــدلعت الحـرب بینـه و الخـلاف بیـنهم 
ة التي عد انتصاره علیهم، او حتى حمایتهم من المؤامرات الداخل لاد اشور  لاد اشور، فحـاول  فروا الى خارج  قد تحاك ضدهم في 

عون  ســتط ــانوا صــغاراً لا  ما ان ابنــاءه  ســبب مرضــه، لا ســ ــة ابنائــه مــن محــاولات اغتصــاب العــرش فــي حالــة اذا مــا تــوفي  حما
ادخـال  قـوم  ـاع الدولـة الاشـورة، لهـذا السـبب نجـده  ـة تقـدم لهـم مـن قبـل ات مـادة الحفا على حقهم في العرش بـدون مسـاعدة خارج

ـان قلقـاً علـى اولاده  ظهـر ان اسـرحدون  م الدعم والاسناد لابنائه الصغار في حالـة وفاتـه، الامـر الـذ  في المعاهدة تنص على تقد
سلب حقهم في العرش اتي نص المادة: )١٢١(من ان  ما    وف

ـال ولـي العهـد المعـین علـ انی ى العـرش الملكـي وانـه سـوف ((عندما اسرحدون ، ملـك اشـور، یتـوفى فانـك سـوف تجلـس اشـور 
ـك وسـوف لـن  ـك وسـوف تقاتـل وحتـى تمـوت مـن اجلـه وسـوف تتحـدث معـه فـي صـدقه قل ادة فـي اشـور عل مارس الملك والس
ـال ولـي العهـد المعـین  انی تعزله ولا تجلس احد اخوتك الاكبر او الاصغر علـى عـرش اشـور بـدلاً منـه وسـوف تخـدم فقـط اشـور 

ــن -شــم -......ســاعد شــمش ابــل لكــي یتســلم عــرش  او ــال وولــي العهــد المعــین علــى  انی ــافىء المســاو لاشــور  الاخ الم
  .  )١٢٢(ابل))

ـه، ثـم تلیهـا         ـة العهـد بـین ولد م ولا ما تضمن العمود الثاني مـن الـنص علـى فقـرات مـن المعاهـدة التـي عقـدت مـن اجـل تنظـ ف
مــا فــي النقــ ل تقلیــد  شــ ــالعودة المخطــط لهــا صــلاة ودعــاء ثــم یخــتم الــنص  بــدو انــه یــرط توطیــد الخلافــة  ــة، و ابل ــة ال وش الملك

ابل  انة مردوخ الى  عد . اذ قـام شـمش -لم ما  ـن فـي عـام ( -شـم -وهذا ما حدث ف امسـاك یـد الالـه مـردوخ فـي ٦٨٨او ق. م) 
ابل لاد  ه معه الى  ـل الالهـة وجـه الـى عـدة الهـة ونلاحـظ ان فـي الجـزء الاول مـن الصـلاة م - )١٢٣(اشور ثم اصطح مـا الـى  ((ر

لاد اشور)) ب الى  ة التي نفیت من قبل سنحار ابل  .)١٢٤( )ili-Beletاما في الجزء الاخر من الصلاة فموجـه الـى الالهـة الام ( ال
ما ر اتي وف ر النص الذ تضمن الاحداث الانفة الذ   -:نذ

ـل اللعنـات ((أ شرور ضد تلك المعاهدة ، فان الالهة العظ مصـیر سـيء لـه، ولـتكن  مون  ح مـة سـ مة سـادة المقامـات العظ
ایـد  ضـعونه  سـرعة . وان اشـور، سـید التـاج، وانـو وانتـو  موت  ة لكي لا  ه مشقة دائم الموجودة في تلك المعاهدة تضع عل

فه وان ( س اتـه وانـو Seruaالملك.....ولتكن نهایته  مـة ، تقصـر ح متـه. و ) ، سیدة الالهة العظ غفـروا جر عـاقبوه ولا  وانتـو 
)Illil) و (Mulliltu صـدق لـــ م مـردوخ  لفـه السـید العظــ نتوم......انا الملـك الــذ  سـلمونه لسـوء الحـظ ومــردوخ و صـار .....(

قلب ر  ــــ.....واقام..... م مـــردوخ.......انتم ل م.......الســـید العظـــ ان ـــى م ـــودوا ال ـــم تع ـــداً ول عی ـــتم  ـــم ذهب ـــا ......، لان اســـخ ان
واكــب ( ......لكم، رجــاءً تقبلــوا صــلواتي جمیل...... ــة، (Ninmahحــ ) .......مــدائح Belet-ili)......قــوة العالم......الوه

ه......)) م الذ ستعط شر ......الح   .)١٢٥( ال
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٢٤١ 

السـؤال للالهـة الام (        ـان Belet-iliنستنتج مما تقـدم ان توجـه اسـرحدون  ـة یـدل دلالـة واضـحة علـى انـه  ) لعشـر مـرات متتال
عین لـه، ومسـاند  ـه التـا ـة وتأییـد موظف ار م حظـى  ـاً للعهـد لـن  ال ول انی ة ان اقدامه على تعین اشور  على معرفة تامة منذ البدا

عین له، واسـمه ادد -شم -شمش ن، وهذا ما حدث فعلاً، فقد ارسل له احد الموظفین التا اوصـور رسـالة ینتقـد فیهـا عملـه  -شـم -او
فاً))هـذا قــائلاً لـه :  ة انــك تبــدو ضــع ق.م تمــرد ٦٧٠، وفـي ســنة )١٢٦( ((ان الملــك ســید وضــع خطــة غیــر جیــدة وفــي هــذه القضــ
ـاع شـمش ، علـى حسـاب سـیدهم شـمش -شـم -ات ـاً للعـرش الاشـور ـال ول انی ـن الـذین لـم یـرق لهـم تنصـیب اشـور  ــن  -شـم -او او
حد السیف)١٢٧(ي السنالاكبر منه ف ه  ادة الكثیر من موظف قمع هذا التمرد وا مـا ورد فـي الـنص الاتـي)١٢٨(، وقد قام اسرحدون   . :

السـیف فـي اشـور)) ـه  ة عشر الملك قتـل العدیـد مـن موظف ـاً لاعـادة النظـر فـي )١٢٩( (( السنة الحاد اف ـن  بـدو ان هـذا لـم  ، و
ة العهد، بل انه اصر على ـا للعهـد فقـام  مسالة ولا ا للعهد مثلما اصر من قبل والده سنحارب على تعیینـه ول ال ول انی تعیین اشور 

ــم )١٣٠(عقــد معاهــدة اخــر  ح لــه انــه ســمح لــه ان  ــال، والاهــم مــن هــذا  انی ضــمن الــولاء لاشــور  ــن مــن خلالهــا ان  م . اعتقــد انــه 
ن یدار شيء بدون موافقته وتحت اش اً، فلم  لاد فعل ـال فـي العـرش الاشـور . ال انی ضـمن حـ اشـور  رافه في محاولـة منـه حتـى 

ر الاخیر ما نصه:    -اذ یذ
عــین حـاكم بــدون مــوافقتي ولا وال  ـن  لاء والامـراء ولــم  حضـرة الملــك ابـي واصــدر الاوامـر الــى النــ نـت امثــل  ))

((   .)١٣١( بدون حضور
ادر الى تعیین شمش  لا -شم -ما  ن حاكماً على  ابلاو قطـع الطرـ امـام  )١٣٢(د  ن، و منع حدوث الاختلاف بین الاخو حتى 

ــاً  مــاً ذات ــابلیین الــذین منحــوا ح ة لل ن، وفــي الوقــت نفســه ترضــ قــاع بــین الاخــو . هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة اخــر )١٣٣(الاخــرن للا
عـد تـدهور حا ما  ثیـراً، لا سـ اهلـه  م التي اثقلت من  اء الح ةحتى یخفف من اع عـد التمـرد الـذ حصـل فـي عـام  )١٣٤(لتـه الصـح

قـدم العدیـد مـن الاسـئلة الـى الالهـة ٦٧٠ لاقـي مصـیر والـده لهـذا نجـده  ة ان  ام القادمة خشـ ه الخوف من مستقبل الا ق.م اذ زاد لد
ــه طــین  ــه والمح ل)١٣٥(لیتاكــد مــن اخــلاص موظف شــ ــابوس مرعــب اثــر  ش فــي  عــ ــان اســرحدون والحــال هــذه،  واضــح علــى  ، ف

ــة  ــان مــن دون اصــابته بوع مقــدوره الخــروج لا م عــد  ة، فلــم  ثیــراً فــي تــدهور حالتــه الصــح صــحة الملــك الســیئة اصــلاً مــا ســاهم 
ة   .   )١٣٦(صح

ة تحـت لـواء         ـة العهـد ینحصـر فـي الحصـول علـى ولاء الـدول المنضـو قة ان ما جناه اسرحدون من عقد معاهـدة ولا وفي الحق
بیــراً علــى ممتلكاتــه  ل خطــراً  شــ ــان  اشــتارتو الــذ  ــام المیــدیین الــذین ســاعدوه فــي القضــاء علــى  الدولــة الاشــورة، ومــنهم الح

ما انه ضمن استت)١٣٧(هناك اعـه فـي داخـل .  اب هذه الجبهة، مـا دفعـه لفـتح مصـر، فـي حـین انـه فشـل فـي الحصـول علـى ولاء ات
عد تمردهم على هذه المعاهدة في عام  ضـمن  ٦٧٠لاد اشور نفسها،  اعه  ق. م ما تطلب الامر منه فرض معاهدة جدیدة على ات

ــال انی بــدو ان هــذه المعاهــدة لــم  )١٣٨(مــن خلالهــا الــولاء لاشــور  ــةو ــة فــي نظــر نق اف ــلاد  -تكــن  زاكوتــو التــي تســلمت الســلطة فــي 
عقد معاهـدة اخـر جـر فیهـا  ، فقامت  ال العرش الاشور انی عتلي حفیدها اشور  ع حتى  عد وفاة اسرحدون لمدة ثلاثة اساب اشور 

ة علــى اخــذ الــولاء مــن شــمش صــورة ضــمن اعــه والاشــورین لصــالح اشــو  -شـــم -التأكیـد  ــــن وات ــال او انی ، وقــد حافظــت هــذه )١٣٩(ر 
عــد مــن قبــل شــمش مــا  عة عشــر عامــاً فقــط اذ تــم خرقهــا ف ــن  -شــم -المعاهــدة علــى الاســتقرار الــداخلي للدولــة الاشــورة لمــدة ســ او

ل الاتي: الش اته  تا ال في  انی    -الطرف المتعاقد الاكثر بروزاً في المعاهدة والذ وصفه اشور 
ا وارام وسـاحل  -شم -لي شمش((ذلك الاخ غیر مخلص  لـد ابـل و ان  حفـظ معاهـدتي وجعـل سـ ن الـذ لـم  او

اعي یرتدون عني)) حر خدمي وات   )١٤٠( ال
ــة        ــون تــدخل نق زاكوتــو فــي تعــین ولــي العهــد احــد العوامــل المهمــة التــي ســاهمت فــي اضــعاف الدولــة الاشــورة  -فعلــى هــذا 

ا للعهد، في عهد زوجها سـنحارب، مـا سـبب قتـل الاخیـر سبب الحرین الداخلیتین، والتي اند سبب تعیین اسرحدون ول لعت الاولى 
ــاً للعهــد فــي عهــد ابنهــا اســرحدون، مــا اد الــى انــدلاع الحــرب بــین  ــال ول انی ســبب تعیــین اشــور  ــة  مــن قبــل ابنائــه. وانــدلعت الثان

انتحار شمش عد والتي انتهت  ما  ن ف ن  -شم -الاخو   .)١٤١(او
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٢٤٢ 

عـدلوا عــن قــرارهم         ــوا خطـورة هــذا العمــل، غیـر انهــم لــم  ـل مــن ســنحارب (الاب) واسـرحدون (الابــن) ادر علـى الــرغم مــن ان 
ـــة نقمـــة علـــى مســـتقبل الدولـــة  مثا ـــان هـــذا الحـــب والاحتـــرام  ــة ف نـــه الاب والابـــن مـــن مشـــاعر الحـــب والاحتـــرام لنق ســـبب مـــا  هــذا 

انی امـه الاخیـرة مـن عمـرهالاشورة، وقد شهد اشور  ـام اعینـه  فـي ا ار الدولة الاشورة  ، مـا یـدل دلالـة واضـحة )١٤٢(ال تدهور وانه
ـا للعهـد  ـه الامـر عنـدما تـم تعیینـه ول ـتعض ممـا آل ال ـه و قل عقله لا  ر  ف ه ان  ان الاجدر  عمله هذه و على ان اسرحدون اخطأ 

قع في الخطأ ن ه المخلوع، لا ان  لاد على حساب اخ ـه مـا ادخـل الـ ا للعهـد علـى حسـاب اخ ه والده عندما عینه ول فسه الذ وقع ف
ــم علــى حســاب الارواح التــي ازهقــت،  ــة اســرحدون فــي الح لاد اشــور، غیــر تحقیــ لرغ ــن فیهــا للنصــر فائــدة لــ فــي اتــون حــرب لــم 

ـــ ـــة الاشـــورة ف ـــة اعـــداء الدول ـــ لرغ لاد، وتحقی ـــ ـــدمار والفوضـــى التـــي عمـــت فـــي ال ـــد الاقـــوام وال عـــد علـــى ی مـــا  ي القضـــاء علیهـــا ف
ة ـة) للقضـاء  )١٤٣(المید ة أ (الاقـوام الاخمین ة التي لا تفقه مـن الحضـارة شـیئاً لتعـود هـذه الاقـوام نفسـها مـع فـارق فـي التسـم الهمج

ة الحدیثة التي وقفت الى جانبهم في القضاء على الدولة الاشورة ابل   . )١٤٤(على الدولة ال
ـاً للعـرش         ـون ول ـال ل انی ـار ابنـه اشـور  ـة التـي دفعـت اسـرحدون لاخت ق اب الحق ل ذلـك ان نتسـاءل عـن الاسـ عد  لكن لنا 

ة: -شم -الاشور ؟ على حساب ابنه الاخر شمش اب في النقا الات ن ان نجمل هذه الاس م ن وهنا     -او
شار -١ ان -شم -خامات) والدة شمش -وفاة (ا ن التي  ثیـراً  او حبهـا  ؛ ممـا سـاهم هـذا الامـر فـي افسـاح المجـال )١٤٥(اسرحدون 

ـة ـاً للعهـد بــدون معارضـة مــن قبـل ام شــمش -امـام نق ــال ول انی ــن التـي ســببت  -شـم -زاكوتــو فـي تعیــین حفیـدها المفضــل اشـور  او
ان)١٤٦(وفاتها حزناً شدیداً لاسرحدون  ما استغلت زوجة اسرحدون الاخر (أ ام اشور  ال)  .  شار –ی ضـاً للـدفع  -وفاة ا خامات ا

ال انی ة العهد لابنها اشور    . )١٤٧(اتجاه اسناد ولا
ــة -٢ ــال ، مســتغلة  -الــدور الكبیــر الــذ لعبتــه نق انی ــة العهــد لحفیــدها اشــور  زاكوتــو فــي التــأثیر علــى قــرار اســرحدون فــي اســناد ولا

نهمــا لهــا ابنهــ حــب اشــور )١٤٨(ا اســرحدون الحــب والتقــدیر الكبییــرن اللــذین  ــان  ما وانــه  شــأ ان یــرد طلبهــا هــذا ، لا ســ ، الــذ لــم 
ل خـاص انـه (المفضـل) شـ ـه  ال الذ تشـیر ال انی س ادل على الحب الذ تكنه هذه الملكة لحفیدها اشور  ضاً، ول ال ا  )١٤٩( انی

اخـذ ال موجبهـا  عقد معاهدة قامـت  عد وفاة ابنها اسرحدون  امها  عـة مـن شـمش من ق ـة افـراد  -شـم –ب ق ـن، واخوتـه الاخـرن، و او
ابــل ــابلیین فــي نفــر واوروك و مــن اجــل الــولاء  )١٥٠(الاســرة، والمــوظفین، والمــواطنین الاشــورین، وحتــى مــن المــوظفین والمــواطنیین ال

عـد قمعـه للتمـرد اعـه  فـرض معاهـدة جدیـدة علـى ات ام اسرحدون  ق. م، ٦٧٠الـذ حـدث فـي عـام  لسیدهم الجدید، على الرغم من ق
ال انی ـة فـي نظـر الملكـة العجـوز،  )١٥١(ضمن من خلالها الولاء لاشور  اف ما یدل على ان معاهدة اسرحدون الاخیـرة هـذه لـم تكـن 

اتجــاه ا ــة  ــاز مــن جانــب نق بــدو ان هــذا الانح ــال عنــد اعتلائــه العــرش الاشــور . و انی موجبهــا الــولاء لحفیــدها اشــور  شــور لتضــمن 
ال قـد اثـار نقمـة وغضـب شـمش ن مـن  -شـم -انی عـد انـدلاع الحـرب بـین الاخـو ثیـرة الهـم والـدعاء  انـت  ـن علیهـا لدرجـة انهـا  او
قتلها شمش ة من ان  أسیرة حرب  -شم -المحتمل خش اخذها  ن او    .)١٥٢(او

ـال مـن مشـاعر الحـب والاعجـاب -٣ انی نه الاب الملك اسرحدون لابنه اشور  ائـه . اذ جـاء فـي احـد النصـوص  ما  شـجاعته وذ
ال ما نصه: انی    -العائدة لاشور 

ـة  ق ذلك فقد احبني اكثـر مـن  مة. و ((ان والد الذ انجبني شاهد بنفسه شجاعتي التي قررتها لي الالهة العظ
م الملكي ))   .)١٥٣( اخوتي  وجعلني اتدرب على ممارسة الح

ان ــد ذلــك مــا اظهــره اشــور  رمــي ومــا یؤ ــب العرــة و ــان یر ــاً للعهــد اذ انــه  ه ول عــد تنصــی ــال مــن فطنــة وشــجاعة منقطعــة النظیــر  ی
ة ، هـــذا فضـــلاً عـــن اشـــرافه علـــى مراكـــز جمـــع )١٥٤(الســـهام عـــد تـــدهور حالتـــه الصـــح لاد  ـــادارة الـــ ـــه  ، حتـــى ان اســـرحدون عهـــد ال

ة الشــرق ة والشــمال ة علــى الحــدود الشــمال ارات ابنــه الــذ فضــله المعلومــات الاســتخ ثــ  ــاره هــذا و طمــئن لاخت ة مــا جعــل اســرحدون 
عـد التمـرد الـذ حـدث فـي عـام  ـاً للعهـد  اقي اخوته. لدرجة انه لم یتراجع عن تعیینـه ول ـاة الكثیـر  ٦٧٠على  ح ق. م والـذ اود 

ة الملقــاة علــى  فــؤاً لهــذه المســؤول ــان  ــال  انی قــال، فــان اشــور  ــه، ولكــن الحــ  عاتقــه لا بــل انــه واحــد مــن افضــل الملــوك مــن موظف
الفضــل الكبیــر فــي  تبتــه التــي انشــأها  فــي هــذا العاهــل فخــراً ان العــالم فــي الوقــت الحاضــر یــدین لم ــلاد الرافــدین، و المعــروفین فــي 
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م فنـون الكتا)١٥٥(التعرف على الارث العراقي القد م الـذین اهتمـوا  عـد مـن اشـهر ملـوك العـراق القـد ما انه  ـة ، اذ .  ـة وناصـروا الكت
ة ما نصه:  معرفته فنون الكتا ر في احد النصوص مفتخراً    یذ

ا  نـت مـن حـل قضـا ات السماء والارض ودرست ظواهر السـماء وتم ة وحذقت ا الكت ((استقیت المعارف الخاصة 
نــت احــب  ة جــداً ، و ــة الصــع ة والاكد ــة الســومر ة فــي القســمة والضــرب واتقنــت فــن الكتا ان اقــرا الاحجــار صــع

ة من ازمان ما قبل الطوفان...)) تو   .)١٥٦( والانصاب الم
ـة ( تا ائـه الخـارق الـذ اهلـه لـتعلم فـن  اسـتخدام الخـط المسـمار ضـمن المـدة التـي tup šarrutiمـا یـدل علـى ذ ـة ،  ) الـرقم الطین

ة    .  )١٥٧(فهم بها التراكیب الادب
التفضــیل مــن بــین اخوتــه لــد هــذا فضــلاً عمــا نملكــه مــن ادلــة         حظــى  ــان  ــال  انی قبــل الشــك ان اشــور  مــا لا  اخــر تثبــت 

قـة؛ لهـذا السـبب نجـد فـي احـد الرسـائل المرسـلة مـن احـد  لا الملكـي هـذه الحق ـال طـون  والده اسرحدون، وقد لمس الموظفون المح
ــاً للعهــد، یــدعو ف ــال ول انی ةالمــوظفین الــى اســرحدون قبــل تعیــین اشــور  ــال ثــم لاخوتــه ســو انی . وفــي رســالة اخــر )١٥٨(یهــا لاشــور 

، فـي حـین ان اسـم شـمش ارات المدح والتمل ال ع انی اً للعهد نجد فیها انه تلا اسم اشور  ضاً قبل تعیینه ول ـن  -شـم -ارسلت ا او
ـال انی غت علـى اشـور  ـارات التـي اصـ ـاً مـن تلـك الع ـاً )١٥٩(ان خال ه ول عـد تنصـی للعهـد وردت اشـارة فـي احـد النصـوص تفیـد ،  و

ة اشارة لصـنع تمثـال لشـمش ال في الوقت الذ لم ترد في هذا النص ا انی ـن -شـم -صنع تمثال الى ولي العهد اشور  مـا  )١٦٠(او
ال على شمش انی ن.     -شم -یدل على تفضیل اسرحدون لابنه اشور    او

ا -٤ ال نفسه من ان اخت انی ره اشور  ان تنفیذاً لامر الالهة . اذ ورد في احد نصوصه الاتي:ما یذ اً للعهد     -ره ول
ــان  لمــة اشــور وســیدة الالهــة الهتــه عنــدما اعطــى امــره  ((اســرحدون، ملــك اشــور، الاب الــذ انجبنــي، احتــرم 

   )١٦١( امارس السلطة))
ــة منــذ اقــدم  ر ان الالهــین اشــور وســین قــد اختــارا اســمه للملك ، وان الالهــة قــدرت لــه مصــیراً )١٦٢(الازمنــةوفــي نــص اخــر  یــذ

طــن امـه ـاً وهــو فـي  ــل ملــك  )١٦٣(ملك ـان  قه مــن الملـوك فــي الشـرق الادنــى، اذ  سـیر علــى نهـج مــن سـ وهــو فـي هــذا العـرف انمــا 
مهم.  ة على  ح ة في محاولة منهم من اجل اضفاء الشرع   یدعي ان الالهه اختارته للملك

ه فـي المسـتقبل مـن  )١٦٤(تقد والده سنحارباعتقد اسرحدون مثلما اع -٥ انه ان یتلافى المشاكل التي قد تحدث بین ولد أم قبله انه 
ابـل لابنـه شـمش)١٦٥(خلال عقد معاهدة ـال وعـرش  انی موجبها اسناد عـرش اشـور لاشـور  ه یتم  ة العهد بین ولد  -شـم -، تنظم ولا
ــن المســاو لــه ــن ان نستشــف هــ)١٦٦(او م حســب مــا  ــان مــع عقــد هــذه ،  ذا مــن ســؤاله المتكــرر للالهــة الام التــي یبــدو ان جوابهــا 

ال في احد نصوصه:)١٦٧(ق. م ٦٧٢المعاهدة، والتي ابرمها فعلاً في عام  ر اشورانی    -. وعن هذه المعاهدة یذ
یــل ونــابو وعشــتار نینــو وعشــتار ار  ١٢((فــي  شــي وســین وشــمش وادد و ــأمر نبیــل مــن اشــور ومول ــار و یــل ا

مـین  بیـرهم وصـغیرهم، مـن السـاحل الـى السـاحل، وجعلهـم یـؤدون ال ان اشور  و ، جمع س ال ونس وننورتا ونیر
لاد اشور)) ة عهد وملكي المستقبلي على  ة ولا   .   )١٦٨( الالهة ، واقام اتفاقاً ملزماً لحما

حـدث بـ        ـان ان یرئـب الصــدع الـذ قـد  قـدر الام ن فــي حالـة وفاتـه، لهـذا قـام بتعیـین شــمشلقـد حـاول اسـرحدون   -ین الاخـو
عیتـه لـه -شم لاد اشور وت ال ملكا على  انی اشور  ابل مع اعتراف الاخیر  ن على عرش  ـلا )١٦٩(او عـرف  أنـه بـذلك اراد ان  ، و

قــة منــع الاخــتلاف بینهمــا . غیــر ان اســرحدون فــي الحق اته اتجــاه الاخــر حتــى  اتــه ومســؤول ــه واج م  مــن ولد ــن عــادلاً فــي تقســ لــم 
عــده فــي وقــت عــین ابنــه الاكبــر  ــل الدولــة الاشــورة ولأولاده مــن  م علــى  ــالح ــال  انی ــه . فقــد اوصــى لاشــور  ــة العهــد بــین ولد ولا

س اولاده الشــرعیین -شــم -شــمش خلفــه عنــد موتــه ابــن اخــر لاســرحدون ولــ ــة فقــط و ابل ــة المــدن ال ــن ملكــاً علــى غالب ، هــذا )١٧٠(او
عــد الحــدود . اذ خاصــم شــمشف ــال اســاء فــي اســتعمال ســلطته لا انی ــن فــي منطقــة نفــوذه ممــا اثــار  -شــم  -ضــلاً عــن ان اشــور  او

ه في سنة  ـه اشـور  ٦٥٢امتعاضه وثورته عل لام في الشرق والبدو في الغرب، ودخل في حرب ضد اخ ق. م . فتحالف مع ملك ع
ال لاكثر مـن ثـلاث سـنوات حوصـرت خلالهـ ابـل لمـدة سـنتین، استسـلمت علـى اثرهـا المدینـة ورمـى شـمشانی ـن  -شـم -ا مدینـة  او
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عملـه هـذا قـد مهـد الطرـ لانـدلاع الحـرب )١٧١(بنفسه وافراد اسرته في النار التي اضرمها في قصـره . مـن هـذا یتضـح ان اسـرحدون 
ـلاً من مـا ان  ـه  ن عادلاً في قسمته للعـرش بـین ولد ن، لانه لم  اعـداء بین الاخو ملـك قـوات واعـوان وحلفـاء ومحـاطین  ـان  همـا 

ــل ســهولة  ســاطة قــد وفــر الظــروف الملائمــة لحــدوث هــذا الامــر  ن أ انــه ب یتحینــون الفرصــة مــن اجــل انــدلاع الحــرب بــین الاخــو
  . )١٧٢(وسط ابتهاج وسرور اعداء الدولة الاشورة

ة العهد        قال بخصوص موضوع ولا قة ان ما  لاً من الملكین سـنحارب واسـرحدون قـد فشـلا فـي وضـع الحلـول  وفي الحق ان 
عـد وفـاتهم . مـا یـدل دلالـة  الناجعة، التي تحول دون وقوع المشاكل بین ابنائهم عند انتقال العرش الـى ولـي العهـد المعـین مـن قـبلهم 

ــالقبول والتأییــد مــن قبــل ج حظــى  ــار ولــي العهــد الــذ  ــر واضــحة علــى انهــم فشــلوا فــي اخت ما الابــن ال ــع ابنــائهم الاخــرن، لا ســ م
عـد وفـاة الملـك عنـد العـراقیین القـدماء العرش؛ نظراً لتأصل تقلید انتقال العرش الـى الابـن الاكبـر  ـل )١٧٣(الاح  ؛ لهـذا السـبب فـأن 

شــي ابــن ســنحارب وشــمش -مــن اراد غا ان ینصــب مــن هــو اصــغر م -شــم -مول ستســ ــن ابــن الملــك اســرحدون لــم  نهمــا ســناً فــي او
بــدو ان هنــاك عــدداً مــن المــوظفین قــد اتفقــوا معهــم فــي رأیهــم هــذا  ــالمرة، و ــة، العهــد معتبــرن ان هــذا الامــر غیــر شــرعي  منصـب ولا

امـه بتنصـیب شـمش ه وانتقـاده لق ـه ابـد فیهـا اسـتغرا ارسال رسـالة ال  -شـم -لدرجة ان احد الموظفین في عهد الملك اسرحدون قام 
ن ابنه ا لاد اشور جاء فیها:او ال الاصغر منه سناً حاكماً على  انی ما نصب اشور  ابل، ف لاد  ر حاكماً على    -ل

اء التـي یجـب الا تعمـل حتـى فـي السـماء قـام بهـا سـید الملـك علـى  عض الاش ((الى الملك سید خادمك...ان 
ـة وعهـدت ال ـس الملك ست احـد ابنائـك ملا ـلاد اشـور وعینـت ابنـك الاكبـر الارض، وجعلنا نراها، لقد ال ـم  ح ـه 

ابل))   .)١٧٤( حاكماً على 
اع شمش فسر لنا سبب تمرد ات ـلاد اشـور سـنة  -شـم -وهذا الامر قد  ـن فـي  ـات التـي وضـعت ٦٧٠او ق. م احتجاجـاً علـى الترتی

ــل مــن الملــك ســنحارب ــة العهــد، علــى الــرغم مــن الاجــراءات الكثیــرة التــي اتخــذها  بخصــوص  )١٧٦(والملــك واســرحدون  )١٧٥(حــول ولا
ــل مــن اراد ــة العهــد مــن اجــل منــع الاخــتلاف بــین ابنائهمــا ، لا بــل ان هــذه الاجــراءات التــي اتخــذاها جعلــت  شــي  -موضــوع ولا مول

ـة  -شم -وشمش شي الذ تمت تنحیته عـن ولا ما اراد مول مد الظلم الكبیر الذ لح بهما على ید والدیهما، لا س شعران  ن  او
ه الاصغر منـه اسـرحدون  س، اذ  )١٧٧(العهد لصالح اخ ـا ـة مـدمرة اتـت علـى الاخضـر قبـل ال لاد فـي اتـون حـروب داخل مـا ادخـل الـ

سـبب حـرب اسـرحدون مـع اخوتـه ـلاد اشـور  ـال  )١٧٨(ازهقت الكثیر مـن الارواح سـواء فـي  انی سـبب حـرب اشـور  ابـل  ـلاد  او فـي 
ــن -شــم -مــع شــمش ســبب انقطــاع طــرق هــذا فضــلاً عــ )١٧٩(او الاقتصــاد علــى اثــر توقــف التجــارة  ن الخســائر الفادحــة التــي الحقــت 
، هـذا فضـلاً عـن التـدمیر الـذ  )١٨٠(المواصلات ة المعتادة مـن زراعـة وحـرف مختلفـة اخـر ات وتعذر مزاولة المواطنین لاعمالهم الح

ـــال فــي  انی ابــل فـــي عهــد الملـــك اشــور  ـــلاد  ما فــي  الدولــة لا ســـ ـــاة لحــ  ظلالـــه علــى ح ــه، الامرالـــذ القــى  اثنـــاء حرــه مـــع اخ
ال حصـاراً  انی عد ان فرض علیها اشور  سبب المجاعة  ابل الى الاستسلام  لاد  ش، ما دفع  المواطنین الذین عانوا من شظف الع

اً جداً  ثیراً، وساهمت في)١٨١(قاس عـد، لهـذا السـبب فقـد  . وقد فعلت هذه الاحداث فعلها في اضعاف الدولة الاشورة  مـا  تـدهورها ف
ة التي ساهمت في سقو الدولة الاشورة لات الاساس احثین احد المش ة العهد من قبل ال لة ولا   .  )١٨٢(عدت مش

  الاستنتاجات
ة اراد -١ ام سنحارب بتنح بیـر وقـع علـى اراد  -ان ق ـة ظلـم  مثا ة العهد واسـنادها الـى اصـغر ابنائـه اسـرحدون  شي عن ولا مول
–  . ل الوسائل المتاحة امامه من اجل استعادة حقه المسلوب منه ولكن بدون جدو شي الذ حاول    مول
ــاحثین مــن را مفــاده ان اســ -٢ عــض ال ره  ــالمرة، وقــد حاولنــا ان مــا یــذ ــاً غیــر دقیــ  عــد را رحدون هــو مــن قتــل والــده ســنحارب، 

قتـل والـده، وان مـن قتلـه هـو اراد ـد ان اسـرحدون لـم  ـة تؤ ات ذلك من خلال ما تـوفر لـدینا مـن ادلـة تارخ ـن  -اث شـي. اذ لـم  مول
ه ولي عهد على ما انه قام بتنصی ه یدفع اسرحدون لقتل والده  عـدد  -حساب اراد هناك سبب وج شي، وقد قام في الوقت نفسه  مول

ـة العهـد، وتغییـر اسـمه  ـة العهـد مـن قبیـل عقـد معاهـدة بهـذا الخصـوص، وادخالـه الـى بیـت ولا من الاجرات التي تضمن حقه فـي ولا
ة العهد من خلال اشـاعة الاكاذیـب مـن وراء ظهـره نجـد ان  ـه ظاهراً، وحتى عندما حاول اخوته تنحیته عن ولا سـنحارب اشـف عل
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ه مـن اخوانـه  صـی ـروه قـد  ـة لحمایتـه مـن أ م اف لاد اشـور. فارسـله الـى الغـرب مـع قـوات  ـون ملكـا لـ في السر واصـر علـى ان 
عـد تسـعة اشـهر، مـن خروجـه شـعر اراد قدم عن تنحیته على العرش  ـه فقـام  -وعندما لم  مـد الحیـف الكبیـر الـذ لحـ  شـي  مول

  قتله.
ـار یتقـدمهم ارادعلى ا -٣ ال الملك سنحارب في نینـو مـن قبـل اولاده الك شـه،  -لرغم من اغت ا ج عـض ضـ مسـاعدة  شـي و مول

ونــوا متوحــد الكلمــة،  ــم  ، فأخوانــه الــذین عارضــوه ل ر ــن مــن صــعود العــرش الاشــور بجهــده العســ فــان اســرحدون مــع ذلــك تم
ة،  شأن حقه في الملك تعاطف معه ابناء الشعب  ـه مـا ارـك صـفوفهم و هذا فضلاً عن هجومه العنیـف والسـرع علـى اخوتـه قتلـة اب

لاء علــى العــرش، مســتغلاً فــي اندفاعــه  مــا بیــنهم مــن اجــل الاســت انــت دائــرة ف ما ان الحــرب  وحــال دون اســتعدادهم لمواجهتــه، لا ســ
م، ا ـد علـى ضـرورة التقـدم اتجاههم احرازه النصر النفسي له ولجنوده من خلال تقارر الفال والتنج لتي تسلمها من الكهنة، والتي تؤ

سـلوا فــي القتـال مـن اجــل  ـة لــد جنـوده الـذین است اتجـاههم وعـدم التـاخر ووقــوف الالهـة الـى صــفه، مـا سـاهم فـي رفــع الـروح المعنو
ة الجانب النفسي فـي تحقیـ النصـر علـى اعدائـه،  قـة اثبتـت جـدواها نصرة ملكهم، ما یدل على ادراك هذا العاهل مد اهم وهـي حق

ان. ل عصر وم   في 
ـــة  -٤ ـــاهرة التـــي حققهـــا اســـرحدون مـــن خـــلال انتصـــاره علـــى اخوتـــه واعـــتلاء العـــرش الاشـــور ومعاق علـــى الـــرغم مـــن النجاحـــات ال

ش في خوف مسـتم ع ان  ة، فانه مع ذلك  اته التارخ تا ر ذلك في  ما یذ ین في المؤامرة التي دبرت ضد والده  ر مـن ان المشتر
ط اللثـام فیهـا  مـ عـد اعتلائـه العـرش تسـلم رسـالة مـن احـد المرسـلین  ان هذا الخوف فـي محلـه، ف اله من قبل اعوان اخوته. و یتم اغت
ــاة والــده. وممــا فــاقم فــي تــأزم الوضــع اكثــر،  ح ــه فــي المــؤامرة التــي اودت  عملــون لد ــانوا لا یزالــون  عــن تــور اثنــین مــن المــوظفین 

ــه، الامـر الــذ جعـل الملــك ٦٧٠فــي عـام حصـول تمـرد  ـة العهــد بـین ولد م ولا موجبهـا تنظــ ــات التـي اقــر  ق.م احتجاجــاً علـى الترتی
ة  ــه، مــا ســاهم فــي تــدهور حالتــه الصــح طن  ــع المحــ شــك بجم ــام القادمــة لدرجــة انــه بــدا  ش فــي خــوف شــدید مــن مســتقبل الا عــ

عد ذلك في اثناء تقدمه  موت  ة اصلاً ل   اتجاه مصر .  المترد
قـدر مـا اراد مـن ذلـك العمـل تحقیـ  -٥ م الدولـة بینهمـا  ه تقسـ ة العهد بین ولد م ولا امه بتنظ قصد من وراء ق مع ان اسرحدون لم 

ــابلیین بوضــع حــاكم علــیهم ومســاواتهم مــع اشــور  اتجــاه الاخــر، وضــمان ولاء ال اتــه  ــلٍ منهمــا واج الوئــام بینهمــا مــن خــلال معرفــة 
ا اعـه الاخـرن لـه، اعت ـة العهـد مـن ضـمان لـولاء المیـدیین وات ـه معاهـدة ولا ر انهما ابنا اسـرحدون، هـذا فضـلاً عمـا سـوف تثمـر عل

ن  ـة بـین الاخـو حقهم وح الدولة الاشورة. اذ اد هذا العمل الى اندلاع حرب دام ه  ان خطأ فادحاً ارتك فان عمله هذا مع ذلك 
موت شمش ن  -شم -انتهت  ـة الـى او ن ادت فـي النها ـابلي، غیـر ان هـذه الحـرب بـین الاخـو ال علـى العـرش ال طرة اشـورانی وسـ

امـه الاخیـرة مـا سـبب لـه الحـزن والاسـى  ه هـذا التـدهور والضـعف فـي ا ام عین ال  ثیراً، وقد شهد اشورانی اضعاف الدولة الاشورة 
  الشدیدین.  

ة -٦ سـبب الحـرین زاكوتو في تعیین ولي  -ان لتدخل نق العهد، احد العوامـل المهمـة التـي سـاهمت فـي اضـعاف الدولـة الاشـورة 
ــا للعهــد فــي عهــد زوجهــا ســنحارب، مــا ســبب قتــل الاخیــر مــن قبــل اكبــر  ســبب تعیــین اســرحدون ول الــداخلیتین التــي انــدلعت الاولــى 

ـا للعهـ -ابنائه اراد ال ول سبب تعیین اشورانی ة  شي، واندلعت الثان د فـي عهـد ابنهـا اسـرحدون، مـا اد الـى انـدلاع الحـرب بـین مول
انتحار شمش عد والتي انتهت  ما  ن ف ن .  -شم -الاخو   او

ل من الملك سنحارب والملك اسرحدون فـي وضـع الحلـول الناجعـة التـي تحـول دون وقـوع المشـاكل بـین ابنـائهم، عنـد  -٧ لقد فشل 
اء العهـد المعینـین اشـراً فـي قتـل سـنحارب علـى یـد  انتقال العرش الى اول اً م انـت سـب ـة العهـد  عـد وفـاتهم، لا بـل ان ولا مـن قـبلهم 

ــالقبول والتأییــد لهــذا المنصــب بنظــر  -ابنــه اراد حظــى  ــار ولــي العهــد المناســب الــذ  شــي، مــا یــدل علــى انهــم قــد فشــلوا فــي اخت مول
ة الابـ سبب تاصل عادة احق عین لهم؛  ـل ابنائهم الاخرن والتا عـد وفـاة الملـك عنـد العـراقیین القـدماء، لـذا فـان  ـر فـي العـرش  ن ال

شــي ابــن الملــك ســنحارب وشــمش -مــن اراد عــین مــن هــو اصــغر مــنهم فــي  -شــم -مول لا ان  ــن ابــن الملــك اســرحدون لــم یتقــ او



     

 

ابل للدراسات الإنسان                                           ز   ١/ العدد ٥المجلد      ة    مجلة مر
                           

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق.م)٦٦٩-٧٠٤(مشكلة ولاية العهد في عهدي الملكين سنحاريب وأسر حدون
 

٢٤٦ 

ما اراد شــي الــذ تمــت تنحیتــه عــن هــذا المنصــب لصــالح اســرحدون عنــد ذا -منصــب ولــي العهــد لا ســ ك انــدلعت الحــروب بــین مول
طرة على العرش الشاغر .   ابناء الملكین من اجل الس
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(41)- Parpola, S, The Murderer of Sennacherib Death in Mesopotamia Copenhagen Studies in Assyriolog, 
VOL8, Copenhagen, 1980, p175..   
(42)- Parpola, S, Assyrian Prophecies, P. LXXII.   
(43)- Nissinen, M, Oip. Cit, p.89.   
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